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  ةتوطئ

  :وبعد ؛الحمد � والصلاة والسلام على رسول الله

 :تــه مــن كتــابيماد بعــضت لكــان لابــد مــن �ليــف هــذا الجــزء الــذي اســتل

عني لهــذا وشــجَّ  ؟"خــراب يثــرب بيــت المقــدس حــديث عمــران هــل هــذا زمانــه"

ونشـاطها  ،وظهورهـا في سـور� والعـراق ،خـرىأالحديث عن عودة داعش مـرة 

ولمــا رأيـــت م، ٢٠٢٢فبرايـــر  شــهر واخــرأ ةالأوكرانيـــ ةقبــل بــدء الحـــرب الروســي

ـــدول الخليجيـــ عـــدداً  لا مـــع  ة،محايـــدوقفـــت  - كمـــا يقـــول الخـــبراء - ةمـــن ال

ي وقـت أمـن  ةقـرب للـروس في هـذه الفـتر أكانوا  وإنأمريكا، الروس ولا ضد 

حـد أعجبـني أو  مهمـة،مـور أمـن  ذكرتـه رت حديث الغدر وماهنا تذكّ  ،مضى

كثــرهم أووجــدت  ،اطلعــت علــى مــن يكتــب في الفــتن :الفضــلاء حينمــا قــال

ــــــنصفــــــيمن يتمسّــــــ ةصــــــابإ  ثيويســــــتخدم المصــــــطلح الحــــــدي ،الشــــــرعي ك �ل

بينمـا غالـب  ،هـذا حـق :قـولأ ،�ر السـلفآمن  ويستعين بما صحَّ  ،للروا�ت

م الفرنســـي وكتـــب المـــنجّ  ،العـــابثين يعتمـــدون علـــى كتـــا�ت محمد عيســـى داوود

 ةخـو الإ أحـدوتلبيـة لطلـب  ،حـداثومـع تسـارع الأ هنـا إلخ، ...�ستراداموس

ــــذي  دلائــــل عــــن كتــــاب يشــــتمل عــــدة في موضــــوع معــــين بعيــــداً  بحثــــاً  رادأ ال

 كـان لابــد مــن الــذهن يتشـتت كــي لاو  ،ةفي قضــية معينـ ويريــد بحثـاً  ،مـاراتأو 

 وخاصـة بعـد موقـف ،لـه خاصـاً  لـروم بحثـاً ل الذي فرَّ  الأخنسفرد لحديث أن أ

أعـني  -ة وهـذه الدولـ ،بعـد حـرب روسـيا ةمريكيـالأ ةدول الخلـيج مـن السياسـ
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كـــــذلك و  ،ينمـــــانيمـــــن �بليـــــون والعث خـــــذوا القـــــرمأ فقـــــد ة،أعجوبـــــ – الـــــروس

مــــن  وغالــــب الــــدول انتهــــت مــــن غــــزوٍ م، ٢٠١٤مريكــــا عــــام أخــــذوها مــــن أ

وهتلـــر  ة،والعباســـي ةمويـــوالأ ةالراشـــد ةكالخلافـــ و مـــن فـــتن المشـــرقأ ،المشـــرق

تفكــك بعــد غــزو  روســيا نفســهاالاتحــاد الســوفييتي بقيــادة و  ،غــزا روســيا عنــدما

مـن  نتهـت بحـوادثهذه الـدول ا ،خرىأفغانستان بسبب هذا الغزو وعوامل أ

روسـيا ن بين الآ ةوهذه الحرب الدائر  ،وو�ء كورو� جاء� من المشرق ،المشرق

فكيـــف �مريكـــا الـــتي غالـــب مشـــاكلها مـــع دول  ،مـــن قلـــب المشـــرق وأوكرانيـــا

 ،فغانســـتانأوغـــزو م، ٢٠٠٣و م ١٩٩٠ في عـــامي مـــن العـــراق بـــدءاً  المشـــرق

  .لخإ ...يرانإو  ةوكور� الشمالي وروسيا�لصين  ومروراً 

ا تذكيرً  ،الأخنسلحديث  ةخاص ةخراج رسالإفي  سارعت ،جل هذاأمن 

ن أهـم مـن هـذا كلـه والأ ة،للذاكر  وتنشيطاً  ،معه ةالمتناغم حداثبمجر�ت الأ

 ،الإســلامشــرى لعــودة دولــة وبُ  ة،يعتــبر مــن دلائــل النبــو  حداثــهأبمجمــوع  هــذا

مـن  ةمـواج عاتيـأينهـا ن كـان بيننـا وبإو  ة،مخـاض هـذه العـود الآن وما نشاهده

   .ةوالعبر  ةق منها الموعظويتحقّ  ة،ن ينفع �ذه الرسالأوأسال الله  ،هذا. الفتن

في  بقولـه تعـالى خـتمأ ،تناسب مقـام هـذا الكتـاب مهمة ةوأختم هنا بخاتم

ــــرَبَ ﴿ :الأنبيــــاءول ســــورة أ ــــةٍ  فيِ  وَهُــــمْ  حِسَــــابُـهُمْ  للِنَّــــاسِ  اقـْتـَ  ،﴾مُعْرِضُــــونَ  غَفْلَ

الــدنيا في أبي وهــو الــذي رواه ابــن  الآيــة،يناســب هــذه  يث نبــو وهنــاك حــدي

والطـــبراني في  ،)1/155( "الكـــنى"لابي في والـــدو  ،)٢٨٦ ص( ،"العقـــو�ت"
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 )4/324" (المســـــــــتدرك"والحـــــــــاكم في ، )٩٧٨٧حـــــــــديث  ١٠" (الكبـــــــــير"

يـزداد النـاس علـى الـدنيا  ولا ةاقتربت الساع" :وغيرهم عن ابن مسعود مرفوعاً 

في  نيهــذا الحــديث حــيرّ  :قــولأ ،"عــداً لا بُ إ ةخــر مــن الآولا يــزدادون  لا حرصــاً إ

 :، وهــوفهنــاك خــلاف ،�مالــتي حــيرّ  والإشــكالية ،تصــحيح وتضــعيف العلمــاء

وهــل  ،ة؟م ابــن ســلمان الثقــأ ،الــذي في الســند بشــير بــن زاذان الضــعيف هــل

ابـن  لاإقـه الـذي روى عنـه جمـع ولم يوثّ ة بـو حمـز أ ،سـيار يضـاً أالذي في السند 

  ؟ةبو الحكم الثقأ ،م سيارأ ،حبان

 ة،بو حمـز أ ،الصحيح سيار :مستدرك الحاكم قال في تعليقه على عيداالو 

 والـــذهبي اً،فالحـــديث عنـــده يعتـــبر ضـــعيف ،قـــه معتـــبرولم يوثّ  ة،عنـــه جماعـــ ىرو 

الحــافظ الــذهبي لابــن  اســتدراك مختصــر"ولكــن محقــق  ،فه ببشــير بــن زاذانضــعّ 

 ،اذان الضــعيف لــيس في الســندز ن ابــن أالصــحيح  :قــال 6/1021" (الملقــن

لهــذا لم  ،ح هــذايــرجّ  ن الــوادعي كــذلكأوالظــاهر  ة،نمــا هــو ابــن ســلمان الثقــإو 

عنـــد  يقـــول ث حمـــدي الســـلفي في الطـــبرانيوكـــذلك المحـــدّ  ،ة الـــذهبيه بعلّـــيعلّـــ

  .هو بشير بن سلمان :الجمع

رمضـان حـه محمد خـير وكـذلك يرجّ  ،خطـأ هـوعند الحـاكم  ن ماأشك  ولا

 ةذن بعد هذا الجمع انحصرت العلّ إ ،بي الدنياأفي تعليقه على العقو�ت لابن 

 "السلســـــلة الصـــــحيحة"في  الألبـــــاني ح الحـــــديثفصـــــحّ  ة،حمـــــز  أبي ،في ســـــيار

وذكـــــــره مشــــــهور حســـــــن في ، )١٩٥٥( "الترغيــــــب"في  ، وضــــــعّفه)١٥١٠(
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 ،عليه قولم يعلّ ، )٢٥٢٧( سانيدمحذوفة الأ "ةالصحيح لةلسلسا"ـ تلخيصه ل

حكـــام أخـــر آعـــرف يُ  حاديـــث الـــتي لان الأإ): ٩ص ( ةلكنـــه قـــال في المقدمـــ

ذكـر هـذا في  الألبـانين أظنـه غفـل عـن أولا  .علـى حالهـا الشيخ عليها تركتها

  .بعت بعد وفاتهكآخر مؤلفاته التي طُ   "ضعيف الترغيب"

ــــذين  أن الإخــــوةوالعجيــــب  ــــانيفي تراجعــــات  افــــو لَّ أال ــــابأ الألب ــــال كت  مث

تراجــــع "وكتــــاب  ،لمحمــــد كمــــال الســــيوطي "الألبــــانيحكــــام أعــــلام �خــــر الإ"

 ،الشـيخ لأبي الحسـن محمد "وتضـعيفاً  عليه تصـحيحاً  فيما نصّ  الألباني ةالعلام

ن مشــهور أعلــم أويبــدو والله  ،وهــو علــى شــرط كتــبهم لم يــذكروا هــذا الحــديث

مـادام  ةز حمـ أبي ،عـن سـيار الألبـانيربمـا وقفـوا علـى كـلام  الإخـوةحسن ومعـه 

في  الألبـــانيفقـــد قـــال  ،بـــه ةانحصـــرت العلّـــ ةمثلـــأم مـــن كمـــا تقـــدّ  في التحقيـــق

خـر آفي ذكـر انتشـار الجهـل في  عن حـديث) ٢٧٦٧( "السلسلة الصحيحة"

 ،بســيار هعلّــأعلــى مــن  رداً  الألبــانيقــال  ،ة حــديثنا هــذاوفيــه مثــل علّــ ،الزمــان

 ،ســيار ن في ســند حديثــهأ حنــه هــو يــرجّ منا بــذلك لأولــو ســلّ  :قــال أبي حمــزة،

نـه أ مناسـلّ  لـو يعـني حـتى -منا بذلك لو سلّ  :قال ة،حمز  أ�وليس  ،الحكم أ�

ينــزل عــن مرتبــة الحســن لمــا ســبق مــن توثيــق ابــن حبــان  ســناد لافالإ ة،بــو حمــز أ

  .ورواية جمع عنه انتهى ،له

مـــر أو اي أه ولم ينبـّــ ،احتياطـــاً  "ضـــعيف الترغيـــب"ربمـــا ذكـــره في : قلـــت 

 ،شــكال في الســند لــيس كارثيــاً الإ علــى كــل حــاللكــن  ،علــمأي الله خــر خفــآ
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بـل وواقـع  ،التي ذكر�ا هنـا نبياءول سورة الأأووالله هذا الحديث يشهد لمعناه 

جــد ألم  � شخصــياً ألهــذا  ،حــال النــاس اليــوم مــع اقــتراب الزمــان يشــهد لــذلك

كمـا كـان ،  كـان منكـراً  ومـا ،وغيرهـا مـن الـوعظ ةعن علامات الساع ةمحاضر 

منذ نحـو عشـر سـنوات  ةفي هذه النوعي ةو خطبأمن علماء ثقات  في السابق

ت نــــنتر قصــــد بقــــولي هــــذا مقــــاطع ومحاضــــرات العــــابثين في الإأولا  ،كثــــرأو أ

 ،في النقــل الأمانــةعلاقــة لهــم �لعلــم ولا  فهــؤلاء لا ،تنتهــي والــتي لاة المتجــدد

شــــراط أشــــرط مــــن  بــــل ظهــــور هــــذا الصــــنف العبثــــي ،ســــقاطتــــورع في الإ ولا

  .ةالساع

وشــاهد حــال كثــير مــن النــاس اليــوم في صــالات العــزاء في المقــابر لا تكــاد 

 ١٥تفــرق بينهــا وبــين صــالات الأفــراح وهــذه الظــاهرة لم نكــن نشــاهدها قبــل 

  . عاما  كمثال والله المستعان

البراك مبارك  

********* 
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  المقدمــة

ــدُهُ وَنَسْــتَ  ــنْ شُــرُورِ أنَْـفُسِــنَا إنَّ الحَْمْــدَ ِ�ِ نحَْمَ عِينُهُ وَنَسْــتـَغْفِرهُُ، وَنَـعُــوذُ ِ�ِ� مِ

وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالنَِا، مَنْ يَـهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فـَلاَ هَـادِىَ لـَهُ، 

   .أَنَّ محَُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ 

   ﴾َ� أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا ا�ََّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ 

)102:عمران آل(  

هَا َ� أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ ﴿  خَلَقَ مِنـْ

هُمَا رجَِالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّـقُوا ا�ََّ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ  زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ

) 1:النساء( ﴾إِنَّ ا�ََّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا  

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ * ا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وَقُولُوا قَـوْلاً سَدِيدً  �َ ﴿

     ﴾وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فَازَ فَـوْزًا عَظِيمًا

  )71 ،70: الأحزاب(   

  ؛أمََّا بَـعْدُ 

ـــدٍ �  ـَــدْيِ هَـــدْيُ محَُمَّ ـــرَ الهْ ـــابُ اللهِ، وَخَيـْ ـــرَ الحْــَـدِيثِ كِتَ ـــإِنَّ خَيـْ ، وَشَـــرَّ فَ

  .رالنَّا الأمُُورِ محُْدََ�تُـهَا، وكَُلَّ محُْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالََةٌ، وكَُلَّ ضَلالََةٍ فيِ 

  ؛أما بعد



   "سلطانا ي�� بمصر أخ�س رجل أمية ب�� من سيكون " :حديث عن الش��ات رد

 

8 

  :الأخنسسبب �ليف هذه الرسالة الخاصة بحديث 

حــــديث عمــــران بيــــت المقــــدس "بعــــد صــــدور كتــــابي  فقــــد زارني في منــــزلي

 وكنت مخدوعاً م، ٢٠١٨غسطس أفي  شخص "ذا زمانه؟هل ه خراب يثرب

ـــهحســـبته طالـــب علـــم يُ  ،مـــرهأفي  ـــان شـــار ل ـــه  ،�لبن وان كـــان هـــو لســـان حال

هـــل  :مـــن الكتـــاب ةوقـــد كنـــت أهديتـــه نســـخ قلـــت لـــه ،� بتـــاع كلـــهأ :يقـــول

 ،"حــديث عمــران بيــت المقــدس خــراب يثــرب هــل هــذا زمانــه؟: "قــرأت كتــابي

 :ويقــــول لي ة،عــــن موضــــوع الكتــــاب �لكليــــ اد�لابتعــــني ئذا �لرجــــل يفــــاجإو 

ثم قـال  ،عليهـا مـرور الكـرام مـررت ةوعلـى كـذا صـفح ،اطلعت على الغـلاف

وهــم معروفــون عنــد المــؤرخين  أميــةبــني إلى  ل الصــباحآنــت لمــاذا تنســب أ :لي

  ؟ةعنز  �م منأ

هــذا  :قلــت ،قــرأهألم  نعــم :ليقــال فنــت لم تقــرأ الكتــاب؟ أ إذن :قلــت لــه

 خبــير �خبــار نينــأو ، كليــاً   نســاب اهتمامــاً كتــب الأبني اهــتم نــأ الرجــل يحســب

ن أو  ،ي الـــرئيسن هـــذا الشـــغل هـــو همـّــأو  ،العربيـــة الجزيـــرةســـر والقبائـــل في الأ

مثاله يتعامل أهذا الرجل و  ،من الكتب النوعيةلا هذه إا �مكتبتي كلها ليس 

فويـل ( :لأن القـرآن الكـريم قـال ؛� لا أصـليأشـخص  معك كما لو قال لك

 لمــــاذا لا :ذا قلــــت لــــهإفــــ ،)تقربــــوا الصــــلاة ولا( :آيــــة أخــــرىوفي  ،)للمصــــلين

التي تنهاني  الكلمةفيه هذه  وجدت القرآن ..خلاص :لك ؟ قالالآيةتكمل 

في  �، وأالنوعيـــةنفـــس هـــذه  مـــن هـــو ،د المصـــلي �لويـــلوتتوعّـــ ،عـــن الصـــلاة
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أعـــني حـــديث  ،يعنيـــني موضـــوع النســـب في هـــذا الحـــديث �لـــذات لا الحقيقـــة

يعنيــني  بقــدر مــا الرســالةذكــره في هــذه أوســوف  ،لــروماإلى  الــذي فــرّ  الأخــنس

كمــا لــو   تمامــاً  فيمــا يخــص بحثــي ضــروري جــداً  الجزئيــةن هــذا الاهتمــام �ــذه أ

 هـل: لرجـل تقـول لـه حمد في الكويـتصباح الأ ن توصف مدينةأردت أنك أ

امسـك خـط  :لـه تقـول ،نعـم :هـل تدلـه؟ قـال صـغير لتـ تعرف ضلع القـرين؟

 اً شــرق انظــر وصــلته فــإذا ،القــرين عــن يمينــك ضــلع إلى أن �تيلخ إ... 1ةالــوفر 

  .حمدمنك هذه مدينة صباح الأ

� بحثـي أكـذلك   ،ضالغـر ن تـذكر ضـلع القـرين لهـذا أنت اضـطررت أذن إ

 النهايــةكلهـا ثلاثتهـا في   ةحاديـث نبويــأ ثلاثـةيرتكـز علــى  في الكتـاب المـذكور

 ،ذكـــر الملحمـــةوفي �ايتـــه  ،"تصـــالحون الـــروم" :نهـــا حـــديثم ،الملحمـــةتـــذكر 

وفي �ايتـــه  ،"عمـــران بيـــت المقـــدس خـــراب يثـــرب: "والحـــديث الثـــاني حـــديث

 الرسـالةمربط الفرس وهو موضوع هذه  وهو والحديث الثالث ،الملحمةظهور 

يغلـب علـى  أميـةخـنس مـن بـني أسـيكون رجـل " :قـال حـديثكمـا يُ  الخاصة

  .ول الملاحمأفتلك  أيضاً  تهوفي �اي ،"طانهسل

 ة،صـول علميـأسـقط علـى أحـتى  ةالاهتمام �ذه العائلـإلى  � محتاجأذن إ

تصالحون ): "989( حديث "مسند الشاميين"ن رواية الطبراني في أفوجدت 

من وهي قوله عن جيوش ذلك الصلح الآ ة،من الراوي مهم ةفيها ز�د "الروم
                                                           

  .طريق سريع معروف ومشهور �لكويت 1
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ن اسـم إ :وهناك �حث جزائري قـال ،"ةالكوفإلى  فكانوا يرون مسيرهم هذا"

نــدلس في رحلــة عبــد الله بــن الصــباح للحــج و�ريــخ ابــن صــباح موجــود في الأ

ـــيس  ،"ملحـــق الو�ئـــق"انظـــر  ،مـــا مـــع هجـــرة هـــؤلاء نوعـــاً  ةهجرتـــه متقاربـــ ول

اشـتهروا في حكـم  أميةن بني ألكن الاسم موجود ومعلوم  ،نه منهمأ �لضرورة

الذي  الأخنسوحديث  ة،سن ٨٠٠ ـال �ريخها الطو  ندلس ولهم فيها ذكرالأ

هـــل أإلى  �تي �لـــروم" :حيـــث يقـــول ،خـــرهآفيـــه بيـــان مهـــم في  إلى الـــرومفـــر 

يقاتـــل  الأخـــنسن أ روايـــةوفي  ة، �ـــذه التســـميلىَ وْ الأ الجزيـــرةوهـــي  ،"الإســـلام

القـــــدير حـــــديث  ضيعـــــني الروميـــــه كمـــــا عنـــــد المنـــــاوي في فـــــي( �ـــــذه القـــــوات

وعلــى التأويــل الثــاني أننــا نحــن  ،والعــراق شــعب مســلم مالإســلاهــل أ) ٤٧٧٧

وفي لفـظ  ،ففكلا اللفظين واقع و� الحمد بلا تكلـّأهل الإسلام نقاتل �ا، 

وهــذا صــريح  ،الكوفــةإلى  هممســير كــانوا يــرون  "مســند الشــاميين"الطــبراني في 

لا العــدو هــو العــراق نفســه  أو أن ،ن الحــرب �لعــراقأمــا إأن هــذا الحــدث  في

ثنـاء حـديثنا عـن روايـة أوانظـر كلامنـا علـى هـذه النقطـة  ،�لث لهذين القـولين

الكويت  تحديداً  الكوفةولفظ  ،في هذا الكتاب "مسند الشاميين"الطبراني في 

 يقــافإن أعلمــت  عجــب مــن هــذا كلــه إنوالأ ،ررت منهــا جنــوب العــراقحُــ

 ،"صــفوانخيمــة "ـعــرف بــيُ  تم فيمــام ١٩٩١ عــام طــلاق النــار لحــرب الخلــيجإ

   وليس في بغداد؟ تحديداً  "خيمة صفوان"ولماذا 
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ال يــت علــى صــفوان بــن عسّــسمُِّ  "صــفوان"ن لأ - والله اعلــم -في نظــري 

المكـــــــان الـــــــذي اجتمعـــــــوا فيـــــــه  إذن ،صـــــــحابي معـــــــروف، وهـــــــو الكـــــــوفي �

ـــه علاقـــ خـــرى ذكر�ـــا في أمـــور أوهنـــاك  ،�لكوفـــة ةواستســـلمت العـــراق فيـــه ل

 :ل نفسـهيسـأ لمـاذا تخـالف المـؤرخين؟ ولا :قول لي هذا المسكينثم ي ،الكتاب

قـوال بشـر غـير أمـن أجـل  واتاسمـ ليه مـن فـوق سـبعإوحى من يُ  خالفألماذا 

ــ بــذلك أعــنيو  ؟معصــومة ل ولا يســأل نفســه الحــديث النبــوي الواضــح لمــن �مّ

تحـداه أاليـاء؟ إلى  شبه حرب تحريـر الكويـت مـن الألـفي حرب في التاريخ تُ أ

إلى  لـــفلحـــرب تحريـــر الكويـــت مـــن الأ شـــبيهاً  ن يضـــرب مثـــالاً أو غـــيره أ هـــو

لســيناريو هــذه الحــرب مــن المفاوضــات حــتى  اً لــن يجــد في التــاريخ شــبيه ،اليــاء

  ر والمنصف؟؟؟؟ل والمتدبّ ين المتأمّ أولكن  ،التحرير

لكــن جزيــرة العــرب لم ترجــع  :حــدهم قــال ليأأن  ذكريــُ ومــن طرائــف مــا 

  .وأ�اراً  مروجاً 

وقــد  ،وقــع منــذ عقــود - والله اعلــم -ث الصــحيح يهــذا الحــد :قلــت لــه

وقد ذكرته في   - الله ارحمهم - عيدالواالشيخ حمود التويجري ومقبل  شار لهأ

 هــذا الحــديث لا :نيــاً و� أولاً،هــذا  ،"في القــرن العشــرين النبــوةدلائــل "كتــابي 

 أحــداً علــم ألا لأني  ؛الأخــنسســقاطي في زمــان حــديث إر في يــؤخّ  م ولايقــدّ 

 ،ســـقاطف في الإلا مــن يتكلـّـإ للمهــدي ةاشــترط عــودة جزيــرة العــرب كعلامــ

هــذا دليــل  :يقــول كمــن  ،لا تحتمــل لهــا مــاويلــوي النصــوص ويعبــث �ــا ويحمّ 
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في  خيريتـهيـن الـدليل الـذي حصـر أ :ونقول لـه ،على الخيرات في زمن المهدي

  ؟فقط الجزيرة

حــديث جزيــرة  :فــأقول ،لخإ. .. المنــاخوتغــيرّ  خــر يتحــدث عــن الطقــسآو 

ابحـث " :ن النبي عليه الصـلاة والسـلام قـال لمعـاذأبحديث  أيضاً ر العرب مفسَّ 

معــاذ لإن طالــت بــك  �" :صلى الله عليه وسلم فلمــا لم يجــد المــاء قــال لــه النــبي ؟"لنــا عــن مــاء

وهــي كــذلك  ،�ــار وكــان هــذا في تبــوكوذكــر في الحــديث الجنــان والأ ،"حيــاة

كثـــر دول أت ن اخضـــرّ والآ ،ر لـــذلك الحـــديثث مفسّـــيهـــذا الحـــد ذنإ ،الآن

قبــل فيهــا تــرى هــذا المنظــر  لاو  ،ازلالمنــمــام أالطرقــات والحــدائق و مثــل  ،الخلــيج

حوال كثـير مـن النـاس في عـدم أالتي علمتها من  والحقيقةيستحيل ، عاماً  ٦٠

ومـــن عـــدم  ،حاديـــث الفـــتنأبنصـــوص  أولاً ث مـــن الجهـــل ي�ثـــرهم �ـــذا الحـــد

بيـد  واعتقـادهم ��ـم دميـة ،مـر المسـلمين اليـومأتراف بعـض السـفهاء بـولاة اع

ـــــه الله نأمـــــع  ،الغـــــرب والعيـــــاذ �� ـــــن يجعـــــل الله ( :ســـــبحانه قـــــال في كتاب ول

  .)141 ةالنساء آي() للكافرين على المؤمنين سبيلاً 

وتصـديق  سـقاطك انتشـار الخـبر وشـهرتهإيلـزم مـن صـحة  :والبعض يقـول

ال ب الـدجَّ المسـلم الـذي كـذَّ  فالشـاب ،وهذا غـير صـحيح ،لخإ ...الناس لك

يعــني النــاس  ن هــذا الــدجالأيقنــوا أن النــاس أيــدل علــى  لــيس في الحــديث مــا

ســتفاد ويُ  ،مــن شــدة غفلتهــا داهمــتهم الفــتن العظــام وهــم لايزالــون في ســكر�م

أن تكــون علــى  مــن الممكــن نــكأال ب الــدجّ مــن حــديث الشــاب الــذي كــذّ 
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عــــرف يُ  فــــالحق في الغالــــب لا ،حــــدأ يتفــــق معــــكســــقاط ولــــو لم الحــــق في الإ

 بـــل عـــدم موافقـــة عامـــة النـــاس لـــك قـــد تكـــون فتنـــة لهـــم ،�لكثـــرةولا  �لشـــهرة

لابـن  ةذهبيـ ةذكـر كلمـأهنا  ةو�ذه المناسب ،لا الله سبحانهإيعلمها  لا ةلحكم

فــلا تعجــب " ):7/85" (درء تعــارض العقــل والنقــل"في  يقــولحيــث  ةتيميــ

ة فـإن دلائـل الحـق كثــير  وخفـاء ذلـك علـى كثـير مـن النـاس رة أدلـة الحـقمـن كثـ

ن كــان في حــق إو  ،انتهــى وكلامــه "صــراط مســتقيمإلى  والله يهــدي مــن يشــاء

مـن النـاس  تجـد كثـيراً فأنـت  ،هل الضـلال لكنـه �لقيـاس داخـل في بحثنـا هـذاأ

 ،والمسـتقبل والحاضـر ةفي القـرآن والسـن والأمثلة�ت في الماضي �لآ يتأثرون لا

 ةا ببعيدتزال في غفلتها عنّ  ال والناس لاب الدجّ وما رواية الشاب الذي يكذّ 

 ةرســـل لي تغريـــدأ أن أحـــد الإخـــوةومـــن الأعاجيـــب في الإســـقاط ، ن بحثتـــاعـــ

ت حــــرب روســــيا علــــى أوكرانيــــا في فجــــر ألمــــا بــــد :قــــال فيهــــالال لأحــــد الضُّــــ

هـــــو العـــــدو قـــــد يكـــــون هـــــذا " :قـــــالم، حيـــــث ٢٠٢٢فبرايـــــر  ٢٤الخمـــــيس 

مـن دول الغـرب  ن الحـرب في ظاهرهـا بـين دولتـينأمـع  ،يعني الروس "المشترك

 وألفـــاظ ،الإســـلامرض أعـــن  ةوهـــي بعيـــد تـــزال ولا ،فقـــطأو في دول الغـــرب 

وهــذه ) كفينــاك العــرب(حـديث الغــدر تــذكر الــتلال وتــذكر عنــد النصــر جملــة 

ه في الكتــاب في اوهــذا بينــّ ،تفــرع منهــا ومــا "ةالقاعــد"وصــاف تنطبــق علــى الأ

العدو الذي بيننا وبين الروم ليس  :خر يقولآو  ،لكنه العبث كثر من موضعأ
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 يمنـع مـن هـذا يوجـد في الـنص مـا ذ لاإ أيضـاً،وهذا من العبث  ،قطعاً  مسلماً 

  .إلخ ...ةطاغي ظالماً  ن يكون العدو مسلماً أفي 

 ،أولاً وقلـــة العلـــم  ةمـــا الـــذي جعـــل هـــؤلاء يتخبطـــون؟ العجلـــ مـــا المـــانع؟

وعـــدم الرجـــوع لفهـــم  ،عـــدم الاعتمـــاد علـــى قـــراءة الـــنص قـــراءة �مـــل :و�نيـــاً 

محمد  الأخـنسو�رة  ،قال الـروس هـو العـدولهذا تجد هذا النص �رة يُ  ،العلماء

لــب علــى و�رة محمد مرســي الــذي غُ  ،لــب علــى ســلطانهحســني مبــارك الــذي غُ 

 ىعلـــف نـــرد ســـو و  ،ســـكندريةالإكـــل هـــذا فقـــط لأن في الخـــبر ذكـــر   ،ســـلطانه

. ت للــروم؟وهــل هــذه الشخصــيات فــرّ : قــول لهــمألكــني  ،لاحقــاً  ةالشــبههــذه 

توفـاهم الله  وكـلا الـرجلين ،السـجنوالثاني دخـل  ،منزلهإلى  ول ذهبالأ أبداً،

هـم يفـرون لعلّ  :م زاعـم ويقـولعأقـول هـذا حـتى لا يـز  ،وسقط الإسـقاط رسميـاً ،

  .لواسعفلا تستغرب من خيال هؤلاء ا ،للروم مستقبلاً 

*********  
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  ةنص حديث هذه الرسال

  :)1(نص الحديث

حديث صحيح بسند  "سيكون رجل من بني أمية أخنس: "حديث

  :عزيز

وهــذا هــو نــص الحــديث الــذي يرويــه ، ســوف أذكــر نــص الحــديث كــاملاً 

عـن ابـن وهـب عـن ابـن لهيعـة عـن كعــب  ١٣٤١رقـم  نعـيم بـن حمـاد في الفـتن

 :سمعـت ابـن أبي ذر يقـول :أو أ� تمـيم يقـول سمعـت أ� تـيم«: بن علقمه قـال

ســيكون مــن بــني أميــة " "يقــول سمعــت رســول الله  :يقــول سمعــت أ� ذر

إلى  نتــزع منــه فيفــريُ أو  غلــب علــى ســلطانهيُ  رجــل أخــنس بمصــر يلــي ســلطا�ً 

هـذا الحـديث  :أقول ،"فذلك أول الملاحم الإسلامأهل إلى  الروم فيأتي �لروم

، بعــــض فقراتــــه نشــــرح لعزيــــز، وقبــــل بيــــان شــــرح ذلــــكصــــحيح �ــــذا الســــند ا

عــريض الأرنبــة،  مقبــوض قصــبة الأنــف ":الفــيض"، قــال المنــاوي في "أخــنس"
                                                           

هذا فهم لا تعرفه العرب، وإنما يعرفه : على العربي، وأقولمن أطرف الأسئلة اعتقاد البعض أن لفظ العدو لا يطُلق ) 1(

إلخ، وإلا فالقرآن والسُنة، بل وكل عاقل يعرف أن كل من هدّد مصلحتك ولا يريد لك … ميشيل عفلق والقومي

 خيراً لا شك أنه لا يسمَّى صديقًا، فهل تتوقف في تعريفه؟، أبدًا لا حرج أن تقول عنه عدو، والقرآن الكريم بينّ 

لنا أن من أزواجنا وأبنائنا منهم أعداء لنا لأ�م حين يوردوننا في الهلاك فهم أعداء، ولا علاقة بكلمة عدو �لكفر، 

: ، وفي رواية"فيأتي �م إلى أهل الإسلام: "فهذا موضوع آخر، وبمناسبة هذا الحديث جاء في آخر لفظين في رواية

م، 1990، وكلا الأمرين وقعا من حيث الإسقاط )في فيض القديركما عند المناوي " (يقاتل �م أهل الإسلام"

، ومن لا علم عنده لا يفرّق )8 وقد تقدم شرح و�ويل هذا اللفظ ص(الجزيرة أرض العرب والعراق دولة إسلامية 

 -رحمه الله–بين أخنس وخنَّاس، و�رة يسقطه على من يبغضه من الحكام، و�رة يسقطه على من يحبه أقول وهو 

أنفه كذلك وليس الفهم للنص مقيدًا بصفة الأنف فقط، فهناك كُثر �ذا الوصف، بل الفهم وصف الأنف صفة 

  .يكون على الحالة كلها الواردة في النص
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، »أول الملاحـــــمفــــذلك «ومثــــل ذلــــك قيـــــل في كتــــب غريـــــب الحــــديث قولـــــه 

وهــو في فــتن  ،المقصــود �ن هــذه العلامــة هــي البوابــة لملاحــم الســاعة الكــبرى

عمـــــــاق وفـــــــتح يقـــــــع �لأ �ب مـــــــا نعـــــــيم كـــــــذلك حســـــــب تبويـــــــب الحـــــــديث

ـــ، وقـــد فصّـــةالقســـطنطيني قـــة في به العصـــرية المتعلّ لت في ذلـــك في بحثـــي في الشُّ

زمـــان المهـــدي، ونعـــود لتحقيـــق ســـند الحـــديث وبيـــان صـــحته، وهـــذا الحـــديث 

هـــو أبـــو ذر، وهـــو مشـــهور في  :الأولالصـــحابي يرويـــه ثلاثـــة مـــن الصـــحابة، 

يرويــــه عبــــد الله بــــن عمــــرو بــــن  :انيالثــــالصــــحابي روايتــــه في كافــــة المصــــادر، و 

هـو أبــو الـنجم، يرويــه  :والصـحابي الثالــث ،العـاص، وهــذا عنـد نعــيم بـن حمــاد

وهــذا مــا ، و�رة بــلا واســطة، بــل سمــاع مــن الرســول  ،ذر �رة بواســطة أبي

داد الصـــحابة، فوا في تـــراجم الصـــحابة �دخالـــه في عِـــدفــع العلمـــاء الـــذين صـــنَّ 

ـــال ـــة: "أمث ، ولكـــن صـــحبته لا "الإصـــابة"و "معرفـــة الصـــحابة"و ،"أُســـد الغاب

ف، ســنأتي لتثبـت بسـبب ضــعف السـند، ولـه طريــق رابـع مـن قــول بعـض السـ

علـى ذكــره لاحقًـا وســنده ضـعيف أيضًــا لكنـه يخــدم السـند الــذي نحـن بصــدد 

هــذا  ،الحـديث عنــه، أعـني أن متنــه معـروف عنــد عـدد مــن الصـحابة والتــابعين

انيد لا يوجـــد �ـــا مـــتهم �لكـــذب ولا مـــن الـــذي أعنيـــه خاصـــة أن هـــذه الأســـ

هذا الحـديث  عنلقد تتبعت أقوال من تحدث  :أجمعوا على ترك روايته، أقول

  .نترنت فوجدت المشهور لديهم أنه ضعيفسواء المطبوع أو على شبكة الإ
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 ه مـــن البحـــث، وأذكـــر �ـــذهعــط حقّـــلقـــد ظلُـــم هـــذا الحـــديث ولم يُ : أقــول

 قيلـوا فـإن« : عنـد حـديث الألبـانيديث ما قاله المناسبة أعني مناسبة ظلم الح

لقــد ظلُـــم هـــذا : حيـــث قـــال ،) 1647 ( "الصــحيحة"» الشــياطين لا تقيـــل

... علــى كلامهــمجــه مــن العلمــاء قبلــي ممــن وقفــت بــل مــن خرّ مــن قِ  الحــديث

والســبب في نظــري في ســبب شــهرة ضــعفه : أقولفــموضــوعنا إلى  ونعــود ،إلخ

مجمــع "يضــعفه تقليــدًا للهيثمــي وشــهرة كتابــه  :مهمــين، الأول أمــرينإلى  يعــود

 المناوينه في الجامع الصغير، كما نقل ذلك فإن السيوطي حسّ  وإلا ،"الزوائد

إن الســـيوطي لم : أن يقـــول) 5898(في الضـــعيفة  الألبـــانيحـــاول  عنـــه، وإن

لكــن قــال الغمــاري في كتابــه يصــححه معتقــدًا تصــحيف أو مــا شــابه ذلــك، 

أي -مع الصـــــــغير ردا علـــــــى المنـــــــاوي  مصـــــــو�  انـــــــه المـــــــداوي في علـــــــل الجـــــــا

لم يرمز بعلامـة الحسـن بـل تركـه مـن غـير علامـة علـى مـا في بعـض  -السيوطي

النســخ  هـــذا أولاً، ثم قــال الغمـــاري �نيًـــا مــن رآى جماعـــة مــن الحفـــاظ مـــنهم 

يعـني -المصنف  يقصـد السـيوطي أن ابـن لهيعـة حديثـه حسـن، �لثـًا مـا ذكـره 

)  يعـني كـأن الغمـاري(قه لـيس بعلـه  وإنمـا هـو تقـدير شـيوخ ومـن سـب -المناوي

  .يحسن  حديث الأخنس الذي فر للروم

  . وعمومًا إدخاله في جامعه الصغير دليل على صحته عنده: قلت

ـــز العمـــال"هـــذا ســـبب، وســـبب آخـــر أن مؤلـــف  رقـــم ، )11( جـــزء "كن

لجمـع  نعـيم بـن حمـاد، وهـذا العـزو مهـم جـداً إلى  لم يعـزه) 30888(الحديث 
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وكتــاب نعــيم بــن حمــاد لم يخــرج مطبوعًــا واشــتهر في نظــري إلا  ،طــرق الحــديث

  .م1991بعد أن خرَّجه الشيخ سمير الزهيري عام 

تقريبًــا وكــل الطبعــات الــتي خرجــت لــه بعــد ذلــك اســتفادت في اعتقــادي 

ــــذ  ــــا في العصــــر الحــــديث إلا من مــــن هــــذه الطبعــــة، فالكتــــاب لم يكــــن مطبوعً

عتمــد عليــه في قــم بخدمتــه في تخــريج أحاديثــه طالــب علــم يُ ولم ي ،عشــرين عامًــا

وإنمــا خــرج معلقًــا عليــه ممــن لــيس  ،التحقيــق حــتى الآن حســب علمــي القاصــر

كمــا يزعمــون أنــه تحقيــق وقــد   ،لــديهم الدرايــة والمعرفــة في هــذا العلــم الشــريف

، أســــوأهم في التعليــــق "الفــــتن"قــــين علــــى كتــــاب وقفــــت علــــى أربعــــة مــــن المعلّ 

  .)1()عين سين(الممل في تعليقه من اسمه  والتكرار

وقد كانت أمنيتي لو اطلعت على تحفيـق رسـالة ماجسـتير  ضـمن رسـائل 

جامعيـــه لكتـــاب الفـــتن لنعـــيم بـــن حمـــاد مـــن أول القســـم الخـــامس حـــتى �ايتـــه 

من جامعة الأزهر المؤلـف  ٢٠٠٤المؤلف الرئيسي للدراسة التي كانت بتاريخ 

 ١١٧٤ف ومعــه آخــرون وعـدد صــفحات الدراســة هـو  محمد محمد  أحمــد الشـري

ن كان تعليقه فإ ،صفحه  ولاشك أن حديث الأخنس من ضمن هذا القسم

  .بحق علمياً  ن كان تحقيقاً إر في محله وإلا فإن التحسّ  ،سرحّ تمثل هؤلاء فلا ت

                                                           

و�لث ، 262، ص 1حاشية  ،"العراق"جهل أحدهم بطريقة غير مباشرة، الشيخ مشهور في كتابه إلى  وقد أشار) 1(

  .251ص  "تحذير ذوي الفطن"كتاب ر من هذ�نه، مؤلف  حذّ  "الفتن"قين على كتاب المعلّ 
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الـنجم صـاحب أبي  فه الهيثمـي بسـبب ابـن لهيعـة وأبيالحـديث ضـعّ : أقول

وكذا محقق  ،)5898(في الضعيفة  الألبانيده ته وقلّ ما عرف: قال الهيثمي ،ذر

 ،نــذير القــدوس الشــيخ عبــد، )4432( "مجمــع البحــرين في زوائــد المعجمــين"

ـــروا" ةوكـــذا مؤلفـــ ـــه ةالتعريـــف �ل مجمـــع  الـــذين ســـكت عـــنهم الهيثمـــي في كتاب

فه وكـــذا ضـــعّ ، )1014(  ةالأخـــت مـــريم حســـن القحطـــاني ترجمـــ )1(" الزوائـــد

 ةة ابـــن لهيعــــبعلـّــ ٤٦و ٤٥ ص" ةكشــــف الغمـــ"ين في جاســـم مهلهـــل الياســـ

  .فقط

الأخ  "الفرائـــد علـــى مجمـــع الزوائــــد" كتـــاب  وأســـتغرب مـــن إهمـــال مؤلـــف

النجم التي لم يعرفها الهيثمـي، وعلـى كـل حـال  لشخصية أبي العربي خليل محمد

لضعف السند في  ؛لكن ذكره والعدم سواء ،كر في الصحابةالراوي صحيح ذُ 

الأحاديـث الـواردة "كتـاب من إهمال مؤلف   كذلك  ربأستغو إثبات صحبته، 

ود، لهــذا الحــديث مــع أنــه علــى شــرط كتابــه ســعال، وائــل إبــراهيم "في الملحمــة

لَّقَــــدْ ( :فهــــو المحصــــي ســــبحانه، كمــــا قــــال عــــن نفســــه ،وجــــل مــــن لا يســــهو

ا هُمْ عَـــد� هُمْ وَعَـــدَّ فتزايـــد هـــذا التقليـــد بعـــد ذلـــك وأهمـــل ، )94: مـــريم) (أَحْصَــىـٰ

الذي نحن بصدد الحديث عنـه، ولعـل الـذي جعـل الهيثمـي ومـن  ذا الإسناده

و�رة  ،�رة بواســـطة أبي ذر ،يعـــرف أن أ� الـــنجم رواه علـــى وجهـــين ده لاقلـّــ

                                                           

مستور الحال، ولا شك أن هذا  إنه: النجم أبيوقال عن  21454وكذا حسين سليم أسد في تعليقه على ا�مع  )1(

 .اجتهاد منه
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عتقــد أنــه �بعــي هــو ا، ف، بــل مباشــرة سمعــه مــن رســول الله )1(بــلا واســطة

 ىوقــد مضــ ،ف فــيهممــن الصــحابة ممــن صــنّ  الاطــلاع علــى �ب الكــنى عــدم

 أ� بـــذلك أعـــني، قليـــل أنـــه بســـبب تصـــريحه الســـماع مـــن رســـول الله  قبـــل

، أدخلــه العلمــاء في عــداد الصــحابة كمــا مــر في الكتــب الســابقة الــذي الــنجم

هو أن سند نعيم بن حماد يرويه ابن وهب وهو عبـد الله بـن  الذي يعنينا هناو 

ثـه، كمــا ثقـة عـن ابـن لهيعـة، وروايـة العبادلـة عنـه مـن صـحيح حدي وهـب وهـو

 وكعــب ،هــذا عــدد مــن العلمــاءإلى  وذهــب ،ذلــك في كتــب الــتراجم ه علــىنبّــ

�ريــخ "، وقــال الــذهبي في "الثقــات"التنــوخي ذكــره ابــن حبــان في  بــن علقمــة

صـدوق أ� تـيم أو : الثقات، وقال ابـن حجـر الإسلامعلماء  أحد ":الإسلام

ـــد في ح ،الله بـــن مالـــك ابـــن أبي الأســـحم أ� تمـــيم هـــو عبـــد ـــاة النـــبي ول ، ي

ـــــي ومعـــــاذ زمـــــن عمـــــر بـــــن الخطـــــاب  وهـــــاجر في ، وروى عـــــن عمـــــر وعل

ذر  ووأبـــ، بصـــرة والغفـــاريين همـــا أبـــ :والغفـــاريين، كمـــا قـــال ابـــن حجـــر، قلـــت

والغفاري الثالـث : ، قلت"�ذيب الكمال"ح في ذلك المزي في صرّ  ، كما

يضًــا عــن الصــامت في هــذا الســند العزيــز كمــا ســيأتي بيــان ذلــك أ عبــد الله بــن

عـــن ابـــن أبي ذر، ولا يوجـــد راوي �ـــذا الاســـم لكـــن لابـــد أن  أبي تمـــيم يـــروي

أبي ذر،  أخـــيســـقط وهـــي كلمـــة أخـــي، فيكـــون الصـــواب ابـــن  يكـــون هنـــاك

                                                           

 لوليد موجوداً ليس ا :قلت ،سانيد من الوليد بن مسلمفي بعض الأ النجم أبيسقاط لشخصية ن الإأعلل  الألباني )1(

  .لهيعةفي سند ابن وهب عن ابن 
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وهو المعروف �بن أخـي  ،ترجمة عبد الله بن الصامت الغفاري عرفنا ذلك من

لعــــام وقصــــتي مــــع هــــذا الــــراوي تعــــود ل. يــــروي عــــن عمــــه أبي ذر أبي ذر فهــــو

عنـدما كلمـت صــديقا لي تـوفى رحمــه الله كـان يعـرف احــد طلبـة العلــم  ٢٠٠١

في منطقــة الفحيحيــل وكــان هــذا الطالــب يحقــق بعــض أحاديــث مســند احمــد 

وســأله عــن راوي يقــال لــه ابــن أبي  ذر   وســاق لــه ســند نعــيم بــن حمــاد فقــال 

دت لــيس هنــاك راوي �ــذا الاســم لكــن لعلــه ابــن أخــي أبي ذر، و�لفعــل �كــ

وانظـر الحاشـية . من صحة كلامه مع مرور الأ�م وأنه هو الراجح إن شـاء الله

  .)1(تحت فيها فائدة لطيفه في تعزيز كونه هو المراد والله أعلم

 وعلــى مــا تقــدم هــذا ســند رجالــه ثقــات، بــل ســند صــحيح إن شــاء الله،

 في لو عثر على هـذا السـند لكـان لـه كـلام آخـر - رحمه الله – الألبانيوأظن 

الـــتي �ـــا هـــذا الحـــديث خرجـــت  "السلســـلة الضـــعيفة"لا ســـيما أن و  ،الحـــديث

ولم يراجعهـا، م  2004عـام  كانـت  حيـث الطبعـة الأولى للكتـاب ،وفاته بعد

ـــو علـــم ســـيرجع كمـــا ـــه ل ـــة ذلـــك أن ـــد مـــن الأحاديـــث  ودلال تراجـــع عـــن العدي

نده لهــذه الدلالــة لحــديث مقــارب ســ تصــحيحًا وتضــعيفًا، ونــذكر مثــالاً واحــدًا

قــــد  –رحمــــه الله  –لهيعــــة كــــان  هــــذا الــــذي في ســــنده ابــــن الأخــــنسلحــــديث 

كنــت علــى �ــر  لا تســرف �لمــاء ولــو« "ســنن ابــن ماجــه"في  ف حــديثاً ضــعّ 

                                                           

ح هذا أيضاً لعلاقته �لرواية عن الغفاريين، وقد يصح أن أ� تميم متابع له لأنه يروي عن أبي يم عنه ترجّ تم أبيورواية  )1(

أخيه  سمع هذا الحديث تحديدًا منه إلا بواسطة ابنقد لأنه قد لا يكون  ؛ذر أيضًا لكن لا نستطيع الجزم بذلك

  .عنه
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ه علــى ذلــك ونبــّ وقــد تراجــع عــن تضــعيفه )140( "الإرواء"فه في ضــعّ » جـارٍ 

عــن  ، عنــدما وجــد روايــة قتيبــة بــن ســعيد)3292(" الصــحيحةالسلســلة "في 

 ،هــذا واســتفدت مــن: ن لهيعــة وألحقــه في روايــة العبادلـة عــن ابــن لهيعــة، قـالابـ

: قائـل قد يقـول، و "سير النبلاء"ن الذهبي في ععن ابن لهيعة  ةيعني رواية قتيب

 ،حمـاد كمـتن د بـه نعـيم بـنالحديث لم يتفرّ : د به نعيم، أقولإن هذا السند تفرّ 

رواه ابـن عسـاكر  فقـد ،يمبل هو موجود عند غيره ومعروف قبل أن يوجـد نعـ

إبــراهيم بــن ســعدوية حــتى  عــن طريــق شــيخه أبي ســهل محمد بــن، )12/442(

لت في كتــابي ذلــك وفصّــ هــت علــىعبــد الله بــن لهيعــة فرجالــه ثقــات، كمــا نبّ 

الضعيف والموضوع مـن أخبـار الفـتن "، ويليه "دلائل النبوة في القرن العشرين"

 ،ابـــن عســـاكر حـــتى ابـــن لهيعـــةنـــت ثقـــات رجـــال ، وبيّ )182ص ( "والملاحـــم

ولد قبل نعيم بن حماد، كـل الـذي فعلـه نعـيم أن رواه قد ومعلوم أن ابن لهيعة 

ثم إن العلماء ينقلون عـن نعـيم بـن حمـاد  ،بن وهب عن ابن لهيعةاعن شيخه 

فالرجـل غـير ، أمثال ابن كثير والـذهبي وابـن حجـر وغـيرهم "الفتن" هأعني كتاب

ن  إ :ق عن الصـحابة كمـا تقـدم، وقـد يقـول قائـلمتهم والحديث له ثلاث طر 

هـذا قـول محـدث ولم : حماد، أقـول نعيم بنإلى  لا تصح نسبته "الفتن"كتاب 

يــــذكره حســــب علمــــي القاصــــر إلا مؤلــــف الأحاديــــث الــــواردة في المهــــدي في 

ميـــزان الجـــرح والتعـــديل الشـــيخ البســـتوي، وقـــد ذكـــر الشـــيخ سمـــير الـــزهيري في 

وكيـــف لا يكـــون لنعـــيم والعلمـــاء الـــذين  ،حة نســـبتهصـــ "الفـــتن"مقدمـــة كتابـــه 
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ينســبونه لــه وينقلــون منــه كلهــم محــدثون كمــا تقــدم ذكــر بعضــهم؟، بــل ظــاهر  

بصـحة الكتـاب  هحـين تـرجم لنعـيم جزمـ "الفـتن"كلام الذهبي ونقده لكتـاب 

له، بل إن ابن حجر يستفيد من شـروحه في �ب الفـتن في صـحيح البخـاري 

وهـذا دليـل في خبر ابن صـياد كمثـال؛ د �ا، د التي تفرّ في أسانيد نعيم بن حما

  .آخر أيضًا على أن ابن حجر يجزم بصحة الكتاب له

هـذا مـن قـول بعـض التـابعين  الأخـنسذكر نعـيم بـن حمـاد حـديث  :أقول

لكـن الـذي يعنينـا أن الخـبر معـروف  ،بن أبي قـيس وسـنده ضـعيفاوهو عروة 

 ،ل في المســألةالعزيــز هــذا وفصّــ عنــد الســلف، ولقــد جــاء ســند نعــيم بــن حمــاد

رحمــه  – الألبــانين أ إلى وعلــى ذكــر نســبة الكتــاب لنعــيم بــن حمــاد أود التنبيــه

 ، وهـــــو حـــــديثاً حـــــديث )87( "السلســـــلة الصـــــحيحة"حـــــين ذكـــــر في  - الله

وفي  ،لنعـــيم بـــن حمـــاد الطبعـــة الأولى لم ينســـب الحـــديث، في الإســـلاميـــدرس 

في الطبعـــة الثانيـــة  وذلـــك أن، د أخرجـــهالطبعـــة الثانيـــة ذكـــر أن نعـــيم بـــن حمـــا

ولـــيس ، )1665(وهـــو موجـــود عنـــد نعـــيم ، نســـخة نعـــيم بـــن حمـــاد المطبوعـــة

ولكــــن ذكــــره في الطبعــــة الثانيــــة  ،محتاجًــــا لســــند نعــــيم -رحمــــه الله  – الألبــــاني

رحمـه  – الألبـانيسـتفاد مـن هـذا أن بـل يُ ، ع في التخـريجللأمانة العلمية والتنـوّ 

كتاب لنعيم بن حماد خلافـًا لكـلام البسـتوي الـذي لم يـذكر يؤمن أن ال - الله

في هــذا القـــول فـــيمن ســـبقه  هأو علــى الأقـــل لم يـــذكر ســـلف ،لــه ســـلفًا في هـــذا

 ،مــن الحفــاظ فيمــا يخــص التشــكيك في نســبة صــحة الكتــاب لــه فقــط اً قــديم
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مــع أنــه اعــترف أن  ،معتمــدًا �لتشــكيك بخصــوص الــراوي عــن نعــيم بــن حمــاد

اديث في إسناد الحاكم عن نعيم إسنادها عنـه صـحيح لكنـه هناك بعض الأح

وهــذه ، )122ص(كمــا ذكــر ذلــك في ،  يشــكك في بعــض مــن مشــايخ نعــيم

  .وجهة نظره على كل حال

غلــب رجــل أخــنس بمصــر يلــي ســلطاً� يُ  ســيكون مــن بــني أميــة: "حــديث

، "الإســـلامأهـــل إلى  الـــروم فيـــأتي �لـــرومإلى  علـــى ســـلطانه أو ينتـــزع منـــه فيفـــر

وكـــــذا  1341( ذلك أول الملاحـــــم رواه مـــــن طـــــرق نعـــــيم بـــــن حمـــــاد أرقـــــامفـــــ

وكــــــذا مقطوعًــــــا علــــــى أحــــــد التــــــابعين مــــــن قولــــــه )  1258وكــــــذا  1342

والمشــهور �لمصــادر أن مــن رواتــه أيضًــا ، طبعــة الشــيخ سمــير الــزهير) 1359(

وكــذا ابــن المنــادي في الملاحــم  "الأوســط" الــرو�ني وابــن عســاكر والطــبراني في

ذكـر طرفـًا منـه ، وأبي نعيم في معرفـة الصـحابة ترجمـة أبي الـنجم )50(حديث 

وابــــــن حجــــــر في  ،"أُســــــد الغابــــــة"وذكــــــره في نفــــــس الترجمــــــة ابــــــن الأثــــــير في 

  . والذهبي في تجريد أسماء الصحابة  كلهم في �ب الكنى ".الإصابة"

وقفــه مــن قــول إلى  �لإضــافة ،هــذا الخــبر رواه ثلاثــة مــن الصــحابة :أقــول

) 2570( "مصــباح الأريــب"بــن أبي قــيس وكــان فقيهًــا فاضــلاً كمــا في اعــروة 

إن رجــلاً مــن بــني أميــة لــو شــئت نعتــه حــتى إذا : حيــث قــال، مقطوعًــا عليــه

غلــب علــى ســلطانه بمصــر أو يغضــبها يُ ة الــروم مــن غضــبإلى  رف يفــررؤي عُــ

  ".ينتزع منه فيأتي �لروم إليهم



   "سلطانا ي�� بمصر أخ�س رجل أمية ب�� من سيكون " :حديث عن الش��ات رد

 

25 

منـبر  علـىت عينـه في كلمتـه وقـد دمعـ ،وهـذا والله مـا حـدث فعـلاً  :أقول

ق وفيــه السـند لـه ضـعيف فهـو معلـّ :، أقـول1990سـبتمبر في مـم المتحـدة الأ

وسـعيد بـن عبـد الله المـرادي  ،ابن لهيعـة وهـو معـروف بضـعفه لسـوء في حفظـه

 رواه ثلاثـة مـن الصـحابة اثنـان رفعـافـإذن ، بـن قـيس وقريب منه عروة ،مجهول

أوقفـه وهـو عبـد الله بـن عمـرو  ،نجم والثالـثوهما أبـو ذر وأبـوال  الخبر للنبي

بن العاص، لكن لا يصح سند هذا الخبر لأبي النجم بواسطته التي رواها عـن 

كذلك لا يصـح سـند الخـبر عـن عبـد الله بـن عمـرو   ،أبي ذر ولا دون الواسطة

حدثنا ابن  :قال ،)1341( ويبقى السند العزيز هو ما رواه نعيم ،بن العاص

سمعــت أ� تــيم أو أ� تمـــيم : عـــة عــن كعــب بــن علقمـــة قــالوهــب عــن ابــن لهي

 سمعــت رســول الله : سمعــت أ� ذر يقــول: سمعــت ابــن أبي ذر يقــول: يقــول

وهـذا السـند رجالـه  ،»الحـديث ...سيكون من بني أمُية رجل أخـنس«: يقول

  .كما بينت فيما سبق  ثقات

ن أيث الحــد عــنثنــاء كلامــي أ ة فينــت فيمــا ســبق في الحاشــيبيّ  قــد وكنــت

عـــني أ) ٥٨٩٨( "السلســـلة الضـــعيفة"في  الألبـــاني العلـــل الـــثلاث الـــتي ذكرهـــا

بـل وجـد ابـن  ،النجم ليسا موجودين في سند ابن وهب و� الحمد وأ�الوليد 

 ةيصـحح حديثـه عـن العبادلـ وهـو ممـن الألبـاني،عنـد  ةعلى شرط الصح ةلهيع

 الــذي إذا ضــم "مُســند الشــاميين"والآن مــع حــديث الطــبراني في ، كمــا قلــت

يعطــــي تفســــيراً واضــــحًا للصــــلح الآمــــن لا ســــيما ذكــــر  الأخــــنسحــــديث إلى 
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حدثنا أبوزرعة ثنا حيوة ): 989( "مُسند الشاميين"الكوفة، قال الطبراني في 

ثنا بقية عـن صـفوان بـن عمـرو عـن راشـد بـن : بن شريح والوليد بن عتبة قالا

الـروم صـلحًا آمنـًا  لحكمتصا: (قال رسول الله : سعد حدثني ذو مخمر قال

حــــتى تغــــزو وهــــم عــــدوًا فتنصــــرون وتنزلــــون في مــــرج ذي تلــــول، فكــــانوا يــــرون 

  .)1()الكوفةإلى  مسيرهم ذلك

الـرحمن  هـو عبـد ةوشيخ الطبراني أبو زرعـ ،وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات

صـحته  وإنمـا شـددت علـى بيـان، بن عمرو بن عبد الله بن صـفوان الدمشـقي

ـــــدًا مـــــن أجـــــل الفقـــــرة الأخـــــيرةفي هـــــذا الحـــــديث تح ـــــالمتن مشـــــهور ،دي  وإلا ف

  .ومعروف في كتب الملاحم

 وفــراره للــروم يســاعد الأخــنسحــديث إلى  هــذا الحــديث يســاعد إذا ضــم

عـام  يساعد في الإسقاط �ن المراد هـو مـا حـدث، ذلك الحديثإلى  إذا ضم
                                                           

يضًا اختصرها من هذه الفوائد أن حرب تحرير الكويت لم يشارك فيها من الناحية العسكرية إلا أوهنا فوائد ) 1(

كما أني أتذكر هنا شبهة مضحكة من البعض حينما قال ذلك   ،سقاطوهذا أيضًا يساعد في صحة الإ، النصارى

 ابتداءا إن هذا الأمير لم يفر للروم: ني الذي زارني في المنزلمن هذه الرسالة أع ةالذي ذكرت خبره في المقدم الرجل

وانظر ، أوتي جوامع الكلم أن النبي : الرد على هذه الشبهة من جهتين الأولى: فأقول، وإنما ذهب لدولة مجاورة

فالرجل ، ماذا قال العلماء عن معنى هذه الكلمة؟، ليس هنا مجال شرحها وهي عبارة واضحة المعنى في كل الأحوال

الفتنة أولها لما جاءت : لحظة الغزو ليس له إلا هذه الجهة ذهب عندهم ليلتقط أنفاسه هذا أولاً، فأقول و�نيًا

ثم لما ذهب لهم في شهر ، القوات الأمريكية وغيرها على وجه السرعة لم يكن هدفها تحرير الكويت �دئ الأمر

  .�نية 50لمة الشهيرة التي أعقبها تصفيق استمر نحو الك). الروم(وخاطب الأمم المتحدة  1990سبتمبر 

عت الجيوش بكثرة بعد الخطاب تحرير الكويت وتجمّ إلى  ل القرار السياسي من الدفاع عن السعوديةفتحوّ ، هبوا لنجدته

� في : قولأ، وكون كثير من الناس لم يشعروا �ذه العلامة ،ر وقراءة واقع الحاللكن المشكلة في عدم التدبّ ، التاريخي

وهذه ، !مثلاً تظهر ويغفل عنها الناس كم؟، 105وكم من الآ�ت كما جاء في سورة يوسف ، خلقه شؤون

  .لقر�ا من الملاحم إن صح الإسقاط 1990أعني حدث ، العلامة بصور�ا المعروفة لم ولن تتكرر على الراجح
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فمـاذا  الكوفـة،إلى  لا سيما الجملـة الأخـيرة كـانوا يـرون مسـيرهم هـذا 1990

الأهـم أ�ـا  بـل، تعني كلمة كانوا؟، إ�ـا تـدل علـى الجمـع ولـيس هـذا فحسـب

هو العراق، أو  وقبل بيان هذا تدل أيضًا على أن العدو ،تدل على رفع الخبر

ولا أعلـــم أحـــدًا عثـــر  ،في أرض العـــراق لا جـــواب �لـــث لكـــل منصـــف متـــدبر

أرض العــدو في  دف أو علــى الأقـل حـدّ علـى هـذه الـز�دة فــيمن تكلـم أو صـنّ 

نقاتلـه مـع الـروم، لا  أشراط الساعة بخصوص الحديث عن ماهية العدو الـذي

وكمــا ، ةهــذه الــز�دة وهــذا الاســتنباط فللــه الحمــد والمنَّــإلى  أعلــم أحــدًا ســبقني

المهم كلمة كانوا لهـا حكـم الرفـع، مثـال  ،من لم يعلم ىة علمن علم حجّ  :قيل

أهــل إلى  كنــا نعــد الاجتمــاع  :عبــد الله جريــر بــن: ذلــك في الفقــه مــثلاً يقــول

كنــا لا نتوضــأ مــن   :وأيضًــا أثــر، الميــت وصــنيعة الطعــام بعــد دفنــه مــن النياحــة

وهـذا مـن اليُسـر ، أي لا يعيدون الوضوء مما تمسه أقدامهم من الأذى ،موطئ

 ولانتوضــأ الإبــل لحــوم مــن نتوضــأ كنــا قــال سمــره بــن جــابر أثــر وفي، في الــدين

ــــاني وذكــــره شــــيبه أبي إبــــن واهر  الغــــنم لحــــوم مــــن ــــه الالب ــــه تمــــام في عن  �ب المن

  . وصححه ١٠٦ ص الوضوء  مالاينقض

الكوفة في حكم المرفوع لبيـان إلى  عبارة كانوا يرون مسيرهم هذا :الشاهد

  .ما تقدم من أمثله والله أعلم

 ،والعجيــــب أن تحريــــر الكويــــت كــــان مــــن جنــــوب العــــراق حيــــث الكوفــــة

رف بـل كانـت في الجنـوب بمـا عُـ، برم في بغـدادالنـار لم تـُوقف إطـلاق  ةواتفاقي
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، والخــــبر إن أســــقطته علــــى بخيمــــة صــــفوان، وهــــذا أيضًــــا يزيــــد الإســــقاط قــــوة

 ،كعـدو يومهـا فهـو كـذلك كل العـراق  ةريد �لكوفأإن ، فالوجهين قد حدث

ودلالـــة ذلـــك  ،هـــي كـــذلك أيضـــاً تحـــررت منهـــا الكويـــت ة ريـــد بـــه كجهـــأوإن 

بـل الأعجـب أن ، ةبرجل من الكوف ةتسمية هذه المدين ةخيمة صفوان وعلاق

بقـي القـول ، يـت علـى صـحابي سـكن هـو وأهلـه الكوفـةصفوان أو سفوان سمّ 

 ةهــذه العنعنــ: أقــول، أن هــذا الحــديث فيــه عنعنــة بقيــة عــن صــفوان بــن عمــرو

إذا حـدثكم بقيـة عـن صـفوان  :لقول يحيى بـن معـين ،هنا لا تضر إن شاء الله

عنعنتــــــه �ــــــذا الشــــــرط الهيثمــــــي، إلى  ولهــــــذا لم يلتفــــــت، وهــــــابــــــن عمــــــرو فاقبل

ولا حــــتى ابــــن حجــــر في الإصــــابة  ،في قصــــة الــــدجال -رحمــــه الله  -الألبــــانيو 

، في خــبر الــدجال ةوالتهــذيب أثنــاء حديثــه وحــديثهم عــن الصــعب بــن جثامــ

  .ةو� الحمد والمنَّ 

اني وذكـرت حـديث الطـبر  ،للـروم الذي فرّ  الأخنسبعد أن ذكر� حديث 

) الكوفـةإلى  كـانوا يـرون مسـيرهم هـذا(والذي بـه عبـارة  "مُسند الشاميين"في 

تبعــد ســفوان العراقيــة المحاذيــة للكويــت عــن الكوفــة نحــو : أعــود فــأقول للفائــدة

والـذي يؤكـد  ،لكن الجيوش الغربية من المؤكد وصـلت هنـاك، كم تقريبًا  452

قائـــد قــــوات ، طانهـــذا أو يفهـــم مــــن كلامـــه هـــذا هــــو الأمـــير خالـــد بــــن ســـل

عن تلـك  "الصحراء منمقاتل "وكان يتحدث في كتابه  ،يالإسلامالتحالف 

يعني قتال الحلفـاء ، وقال كلامًا مفاده أن الأخبار شحيحة عن القتال، الأ�م
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في الجنــوب، وكــان يتحــدث وهــو فيمــا يبــدو علــى الحــدود الكويتيــة العراقيــة أو 

فــالمهم أن الكوفــة  إبـرام الاستســلام، ، أثنــاء عقــد)1(أنـه داخــل صــفوان العراقيـة

نتكلم عن الزحف البري  وصلها �ر حرب الكويت وهذا هو الأهم ونحن هنا

نحن نتحدث عن  ،من جهة الجنوب لا عن القصف الذي طال كامل العراق

الكوفــة ووقــع الخــبر أعــني خــبر إلى  فكــانوا يــرون مســيرهم هــذا، ســقاط كلمــةإ

علــى قــادة التحــالف في جنــوب   في المســيروقــد يحمــل الخــبر، المســير كمــا كــان

  .، والله أعلمصفوان حيث عقد الاستسلام وتحديداً  العراق

                                                           

�ذا  الحموي ولم أجدها في معجم البلدان لياقوت ،ييت على الصحابي صفوان بن عسال المرادصفوان العراقية سمّ ) 1(

  .يت على هذا الصحابي الذي سكن الكوفة�ا سمّ إولكن في البحوث تقول  ،المعنى والموضع

وأخطأ ) صفوان تحديدًا(فلعل التسمية معاصرة أو قريبة من العصر الحديث ، ولم يشر لها ابن حجر حينما ترجم لصفوان

وهذا ، 172 )1/172( أ�ا من مدن الكويت "العراق في أحاديث الفتن"في كتابه  هاالشيخ مشهور حسن وعدّ 

 :وقال ابن أبي حاتم، سكن الكوفة :قال البغوي )3/253( قال ابن حجر في ترجمة هذا الصحابي، خطأ واضح

  .إلخ… غزوة   12مشهور غزا مع النبي ، كوفي له صحبة

رف بخيمة صفوان م، بما عُ  1991مارس  3نار في حرب الخليج الثانية في صفوان هذه المدينة تم اتفاق إطلاق ال: قلت

وهو  ، يت على صفوان الكوفي والعجيب في هذا التجمع في مدينة صفوان التي سمّ ، و�لقرب منها جبل سنام

ي �سم هذا الصحابي الذي سكن الكوفة واسم مكان سمّ إلى  هذا المكان أوإلى  يسيرون :كما جاء في الأثر

والعجيب أن  ،رف عند السلفوكما عُ ، لشيعته ويرُاد �ا العراق كما جاء في خطب علي ، لكوفة أشهر وأقدما

أنه الذي سيرده الدجال ويشرب  ىوبه ماء وهو كما يرو  ،هذا المكان الذي اجتمعوا فيه هو بقرب جبل سنام أيضًا

والأثر عند ، )172 – 1/170( شهور حسنلم "العراق"من مائه، كما ذكر في أثر نوف البكائي، انظر كتاب 

لعل هذا مرتبط أيضًا في  ،ولأن الكوفة وخبر الصلح الآمن والدجال مرتبط �لملحمة ،حنبل ونعيم كلاهما في الفتن

 :قالوكما يُ ، علم الله كون السر في عقد صلح وقف إطلاق النار في هذا المكان �لذات المذكور في كتاب الفتن

وخبر نوف البكائي في الدجال وشربه من ماء  ،الشيء �لشيء يذُكر :قال في لغة العصركما يُ   أو ،وافق شن طبقه

وقد جاء الترخيص في الحديث عنهم وقبول  ،عند جبل سنام وهو قريب من صفوان هو خبر عن أهل الكتاب

  .روا��م إذا لم تخالف المرفوع هذا هو الضابط والله أعلم
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ـــاك ســـؤال يتكـــرر بخصـــوص حـــديث  ولمـــا لا  :يقـــول الـــبعض الأخـــنسهن

يكون المراد بمصر هنا مصر المعروفة؟، الجواب قد يكون هذا الكلام صحيحًا 

يـك حـدث يفـرض عليـك إذا لم تجمع القـرائن وتسـتند علـى نـص صـحيح و�ت

هذا الواقع بدلاً مـن الانسـياق خلـف العاطفـة �ـرد كلمـة لغويـة تحتمـل معـاني 

ـــــا �هيـــــك عمـــــا تقـــــدم مـــــن كـــــلام ، ولنبـــــدأ �لشـــــعراوي أولاً ثم الســـــيوطي �نيً

ورواية الطبراني التي مضت كل هـذا ضـعه نصـب عينيـك م، 1990وأحداث 

  .وي؟ماذا قال الشعرا :أقول، إجابتيإلى  وأنت تستمع

، حـاول أن يعطـي ) 61: البقـرة) (اهبطوا مصـراً ( :في تفسيره لقوله تعالى

 ،)مصـراً (مجالاً أنه لا مانع أن تكون مصر المعروفة، مع أ�ـا مصـروفه �لتنـوين 

صـــرف يضًـــا مـــع أ�ـــا المفـــروض ألا تُ أرفت بعـــض الأسمـــاء في القـــرآن صُـــ :قـــال

 :ماذا تعني مصـر؟، قـال :ويثم قال الشعرا، إلخ… نوحًا وهودًا وشُعيبًا: مثل

ــــه مفــــتٍ  أي مكــــانمصــــر هــــي  ــــاه  ،هــــذا معــــنى مصــــر، وأمــــير وقــــاضٍ  ل ومعن

راجـع كلامـه  معـنى كلامـه(الاقتطاع مـن الأرض الخـلاء هنـا قطعـة وهنـا قطعـة 

  .)36حتى  32الدقيقة  61و 60في مقطع سورة البقرة الآية 

 بمـــا يعـــرف بمؤسســـات هـــذا الوصـــف ينطبـــق علـــى أي بلـــد الآن،: قلـــت

وأيضًا الحـديث جـاء  ،الشعراويوالكويت �ا هذا الشرط الذي ذكره  ،الدولة

أي سـلطان في أرض ) نكـره(فيه بعد كلمة مصر جـاء فيـه كلمـة يلـي سـلطاً� 

  .حديث ثم ملك يهبه الله من يشاءعلى غرار ماء 
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في كتبــــه  الأخــــنسلقــــد ذكــــر حــــديث  -رحمــــه الله  –الســــيوطي إلى  �تي

ـــة"و ،ب مـــا بـــين النفختـــين� )2/175" (الحــاوي"  ،)45صــــ( "كشـــف الغُمَّ

السلسلة "في  الألبانيكما قال   ،"الجامع الكبير"وذكره في  ،"الجامع الصغير"و

سن المحاضـرة في ملـوك مصـر حُ "لكنه لم يذكره في كتابه  ،)٥٨٩٨( "الضعيفة

   .)1(بعد أن ذكر مصر في القرآن ،"والقاهرة

 حـتى 11ص (د فيهـا ذكـر مصـر مـن الـتي ور » ذكـر الآ�ر« :جاء بعنوان

 عــن مصــر إلا هــذا الحــديث لمــاذا؟، هــل لأنــه ودبّ  ذكــر كــل مــا هــبّ ) 22

لم  يحتمل عدة أوجه وهو اللغـوي والـذي لـه مصـنفات في اللغـة؟، هـذا وارد أم

 كتــب  4لأنــه كيــف يــذكره في  ؛يــذكره ســهوًا؟، هــذا أيضًــا وارد لكنــه مســتبعد

 خصـــص لمصـــر وخاصـــة أن الحـــديث فيـــهوربمـــا أكثـــر ولا يـــذكره في الكتـــاب الم

مانعًا  علامة من علامات الملحمة والغزو الرومي لها؟، لعله وهو المتبصر وجد

 يصــــرف هــــذا الحــــديث عــــن أرض مصــــر تحديــــدًا لا ســــيما أن آخــــر الحــــديث

 وأكثــر حشــد عســكري جــاء ،الإســلامأهــل إلى  �لــروم الأخــنس�تي : يقــول

ذلــك إلى  ه لهــذا، أضــف�ــذه التســمية فتنبّــالجزيــرة العربيــة الــتي هــي الأولى إلى 
                                                           

، ولم يذكره "فضائل مصر"بن زولاق في اولا  ،"فضائل مصر المحروسة"يضًا ابن الكندي في ولم يذكر هذا الحديث أ )1(

وهناك فائدة لو   ،"الملاحم وفتنة الأموي: "وإنما ذكره بعنوان، ، �سم مصر)9/267( "مجمع البحرين"الهيثمي في 

 :كما جاء في حديث  ،بني أمية رجل من كان المراد �ا مصر البلد المعروف لكان النص �ذا السياق سيكون بمصر

 رجل بمصر سيكون بلفظ ٥٨٩٨ والضعيفة ٣٣٠٨ الجامع ضعيف في ورد نعم .)مثلاً (يلحد بمكة رجل من قريش 

 بن الله عبد نسخة العلمي الترجيح وعند سلطا� يلي لفظ الجميع عند لكن ،الخ الإسكندرية ذكر وفيه أميه بني من

 النزاع ترفع الكتاب هذا في المذكورة والأحاديث الأحداث سياق في خرىالأ الشواهد مع ةلهيع ابن عن وهب

  . الشرعي العلم من خال عاطفي إسقاط المعروف البلد مصر على إسقاطها أن  المسألة
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بعــــض  ه أدخلهــــافلعلّــــ ،أن ورود كلمــــة الإســــكندرية لم تــــرد �لســــند الصــــحيح

النســخة  وهــي، أعــني أ�ــا لم تــرد بنســخة ابــن وهــب عــن ابــن لهيعــة ،الضــعفاء

في  ةكـــــرت فالإســـــكندرية داخلـــــومـــــع ذلـــــك حـــــتى لـــــو ذُ  ،الصـــــحيحة الســـــند

كلهـا  فن الـتي قـدمت لتحريـر الكويـتوهي ممر دولي مرت به الس ،الأحداث

مبــارك  ولهــذا غضــب صــدام يومهــا مــن حســني ،مــرت علــى مينــاء الإســكندرية

بجانـــب  بـــل أرســـلت جيـــوش ومـــرت الســـفن، فمصـــر داخلـــة في فتنـــة الكويـــت

دخولهـا المينـاء وإن  ومرور السفن بجانب الميناء لا يعني �لضـرورة، الإسكندرية

ذا المــرور كقولــه تعــالى علــى لســان ذي ومــرور القــوات هــ، كــرت في الحــديثذُ 

وَجَــدَهَا تَـغْــرُبُ فيِ عَــينٍْ (: كمــا جــاء في ســورة الكهــف،  القــرنين عــن الشــمس

ـــةٍ  ئَ ـــاظر :وهـــي كمـــا قـــال القـــرطبي، ) 68: الكهـــف) (حمَِ ، أي فيمـــا يبـــدو للن

عليــه بفهــم ابــن كثــير فيمــا نقلــه عــن  بييــالبســيط وتعق ىوانظــر الــرد علــى موســ

لعلـــني أخـــتم بمــا يعـــزز قـــولي : أقــول، )اهبطـــوا مصـــرا(: الىابــن عبـــاس بقولـــه تعــ

حــديث  "مُسـند الشــاميين"وروايــة الطــبراني في  الأخـنسوإسـقاطي في حــديث 

الصلح مع الروم وفيها ز�دة بيـان في معرفـة مـن هـو العـدو المشـترك بيننـا وبـين 

  .الروم؟، أو على الأقل أين أرض المعركة في الصلح الآمن؟

) 5ص (ســبة كــلام أخــو� الشــيخ مشــهور حســن قــال في أذكــر �ــذه المنا

الـــذي نعـــيش عاليـــة ظـــاهرة ) فـــتن العصـــر(فـــإن أمـــواج : "العـــراق"مـــن كتـــاب 

، جهـة المشــرق بعامـة والعــراق بخاصــة  متواليـة ومركزهــا فيمـا أخــبر عنـه النــبي
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سـائر الجهـات والبلـدان ولا يسـلم منهـا إلا مـن عصـمه إلى  �يج الفتن: ومنها

في   وأبــواب الفــتن والملاحــم الــتي أخــبر عنهــا ):6ص (وقــال في  .الله تعــالى

أحاديث أشراط السـاعة ومـا كـان ومـا يكـون منهـا لا تـزال تنتظـر �حثـًا عـالي 

راسخ القدم في العلوم الدينية والحديثيـة روايـة ، �قب الفهم، ة دقيق النظرالهمّ 

، داثـه ومجر�تـهودراية بخاصة عالي الكعب في التاريخ واسـع الاطـلاع علـى أح

، صبورًا دؤوً� في البحث والتنقيب والتحميص، سليم العقيـدة، حسـن القصـد

 ):7ص ( في وقــــال .فإ�ــــا مــــن أدق العلــــوم وأوســــعها بحثــًــا وأكثرهــــا تــــداخلاً 

وحاولت جاهدًا في الدراسة إبراز الأحاديث التي فيها ذكـر الفـتن الـتي وقعـت 

  .ان الصحيح والسقيم منهاوبي ،وستقع في العراق وجهتها وما جاورها

نعـــم الفـــتن تظهـــر آخـــر الزمـــان علـــى هيئـــة أمـــواج  ):362ص ( في وقـــال

، وهـــذه الأمـــواج لهـــا أمـــاكن تكـــاد لا تســـلم منهـــا محلـــة) تنكشـــف(و) تجـــيء(

إلى  لثم تتحــوّ ، ولكــن ارتطامهــا المباشــر يكــون في بلــدان معينــة وتبــدأ �لمشــرق

ـــتي )1(حـــموعندئـــذ تكـــون بـــدا�ت وإرهاصـــات الملا ،المغـــرب تســـبق خـــروج  ال

  .انتهى المراد من كلامه، المهدي

                                                           

أن  - والله أعلم -ح رهاصات الملاحم ترجّ إالأخيرة  ولعل هذا الكلام العام من الشيخ عن العراق وخاصه الفقرة) 1(

ن صح إ ولكنه ربما ،والتي ذكر�ا قبل قليل) ٩٨٩( وقع على رواية الطبراني في مسند الشاميين قد يكونالشيخ قد 

كتاب   هولعل عدم نشر م، ١٩٩٠لبيب لأحداث لخشي إن ذكر هذا الحديث ينصرف ذهن القارئ ا ظني

هل هذا زمانه؟ " هت عنه في كتابيونوّ  )4(حاشيه  )1/252" (العراق"في كتابه  إليهشار أالذي  "الملاحم"

  .علمأوالله  ،يعزز هذا الظن "حديث عمران بيت المقدس
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 للكويـت 1990و�لفعل من بعد الغـزو العراقـي  :بعد ذكر كلامه: قلت

 والــتي في تلــك الفــترة علــى مــا فيهــا مــن هــدوء نســبي بعــد التحريــر فيمــا يخــص

 :أقـــول بعـــد ذلـــك -والله أعلـــم  -الخلـــيج ولعلـــه المـــراد بكلمـــة الصـــلح الآمـــن 

حـرب  كانـت  92ففـي عـام ، العراق انتقلت الفتن للبلـدان الأخـرى أعني فتنة

 ية في أفغانسـتان عقـبالإسـلام، واشـتداد حـرب الجماعـات والهرسك ةنالبوس

 اشـتداد المعـارك في شمـال 1991وفي ، سقوط الحكم الشيوعي في أفغانسـتان

 وفي نفـــــس العـــــام تفكـــــك الاتحـــــاد، وجنـــــوب العـــــراق لمحاولـــــة إســـــقاط صـــــدام

 1992وفي ، وا�يـــار الأمـــن في الصـــومال بعـــد ســـقوط ســـياد بـــري يتييالســـوف

الـيمن  الانفصال في جنـوب بحر  1994وفي عام ، حرب انتخا�ت الجزائر

بــل قِ  أعمــال إرهابيــة في الســعودية مــن 1995أتبــاع علــي ســالم البــيض، وفي 

وفي ، الكويـت مطالبين �خراج القوات الأجنبية التي جـاءت لتحريـر، القاعدة

ثم ، أفغانســـتان أحـــداث ســـبتمبر وغـــزو 2001وفي ، رب البلقـــانحـــ 1999

، هــذه الشــبهة ن انتهــى الــرد علــى دعــاويوالآ، وهكــذا 2003غــزو العــراق 

  .هو تمثيلية 1990 في و�تي الرد على شبهة أن ما حدث

  :هو تمثيلية 1990 مقولة ما حدث 

 ع الــدول النصــرانيةمــن تجمّــ 1990إن مــا حــدث : قــال أحــدهم: 1س 

 وقــــد شــــاهد�ها في فــــيلم عــــام، ســــلمة لضــــرب العــــراق مــــا هــــي إلا تمثيليــــةوالم

 هـــي أمريكـــا 1991ومـــن حـــرر الكويـــت عـــام ، والعـــرب لا ينفعـــون 1984
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أمريكـا  إنمـا هـي مظلـة دوليـة لتفعـل، والدول الأخرى لم تفعل شيئًا أبـدًا، فقط

كـا تمثيليـة وأمري وإنمـا هـي، ثم هـي أصـلاً ليسـت حـر�ً ، ما تفعل تحت غطائهم

مقرهــــا في الــــولا�ت  لــــو أرادت تحريــــر الكويــــت لأطلقــــت صــــواريخ وهــــي في

أ�ــا تقتــل صــدام أو تقــول  أو، ســاعة 24وحــررت الكويــت خــلال ، المتحــدة

  .)1(تمثيلية اخرج وإلا ضربناك في النووي ولكن الأمر: له

 مثــل هــذه الخيــالات كثــيراً أسمعهــا وكــأن هــذا الكــون بيــد أمريكــا،: 1ج 

 والفـيلم، رب لم تكن كذلك كمـا جـاء في مخيلـة هـؤلاء المسـاكينوالواقع أن الح

ـــا فيلمـــاً شـــاهدته علـــى الســـريع ولـــيس  ر مـــا حـــدث يصـــوّ  ولـــيس فيلمـــاً  ،و�ئقيً

ر وصوّ  ،كان أعقل  - رحمه الله –كشك    بل إن الشيخ، �لفعل ولا قريبًا منه

ســـــبتمبر  26، في خطبتـــــه يـــــوم الجمعـــــة "ســـــندويتش"أن الكويـــــت ســـــتكون 

 هيرانيـة كمـا هـي عادتـه في خطبـأول اسبوع من الحرب العراقيـة الإ في 1980

وهــــذا مــــا حــــدث لكــــن أصــــحابنا يعجبــــون  ،حــــداث وســــخونتهامــــع أول الأ

ولـــيس للمســـلم  ،ولا يعجبـــون ببُعـــد نظـــر المســـلمين، �لكـــافر وأفلامـــه الهزليـــة

                                                           

العدد المذكور ، ل هذا العدد من الجيوشسور� لا تتحمّ : يقول أحدهم، ونحو هذه الخيالات التي يعترضون �ا علينا )1(

هذا لن يكون  :قولأ، وأمريكا تستطيع أن تسقطها لوحدها ،ةوهي دولة متخلفّ ، )اً ألف 960(في صحيح البخاري

هذه لن : وقال آخر، إلا بعد الغدر والعرب يقفون بعد الغدر مع سور� ولا داعي لأن تذهبوا أكثر �ذه الخيالات

بل ، هذا لا يقول به من يسبر أحاديث الفتن: قلت، تكون أي الملحمة لن تكون حتى يكون للمسلمين قوة

ضعف المسلمين وصراع على الحكم والكنز وانحسار �ر الفرات عن إلى  أحاديث الفتن كلها تشير في بداية الملحمة

الروم إلى  لما ذهب ذلك الحاكم، فلو كان المسلمون �م قوة، الروم لاستخلاص ملكهإلى  ذهب وفرار رجل منهم

ر والمتعظ تدبّ ولكن أين الم، �توننا فليسوا بخائفين منا بل الروم بعد الغدر ،ولما غدرت الروم �لمسلمين، ليسترد ملكه

  .لذلك؟
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ســليم العقيـــدة إلا ظـــاهر الأمـــر مـــا لم �ت قــرائن أو و�ئـــق قويـــة تصـــرف هـــذا 

  .رالظاه

هــذا فهــم ، أن العــراق منبــع الفــتن إلى لــيس لــه إلا الظــاهر اســتنادًا: أقــول

أن  –عليـه الصـلاة والسـلام  -وهو البلـد الوحيـد الـذي رفـض النـبي  ،السلف

نصـح الرفـاق فيمـا ورد "وتعجبني رسالة علمية لأسير كـويتي عنوا�ـا ، يدعو له

ة والأجنبيــة لم تحــارب يالإســلامأمــا كــون هــذه الــدول العربيــة و  ،"في ذم العــراق

في نظــر هــؤلاء فهــذا شــأ�م ولا أدري مــن أي شــيء أتعجــب؟، هــل أتعجــب 

ن هـــذه الــدول لم تحـــارب؟، أم مـــن مقــولتهم إن أمريكـــا لـــو أرادت إمــن قـــولهم 

لفعلـــت كـــذا وكـــذا؟، والواقـــع أن هـــذه عقليـــة مـــن ينكـــر الواقـــع ويفـــرض علينـــا 

ان خيالــك أصــبح واقعًــا حــين إذا كــ: الخيــال واقعًــا ثم يقــول أجيبــو�؟، ونقــول

  .وهذا أفضل جواب، إذن نجيبك

  فيــه العامــه كــلام مــن الســطحيه هــذه أن  هــذا عــن أهميــه يقــل لا والــذي

 مســألة يناقشــون وهــم يومهــا الكبــار العلمــاء لفهــم  واســتخفاف ازدراء أيضــا

 علمــاء مــن يســخر هــو تمثيليــه ماحــدث ان يتصــور فالــذي  �لكــافر الاسـتعانه

 ان كلمــــة حرفيــــا مــــذكرا�م في يقولــــوا لم الــــذين ايضــــا الساســــه ومــــن الاســــلام

 علـــى عامـــا ٣٠ مـــن اكثـــر مـــرور رغـــم  ذلـــك ونحـــو واتفـــاق تمثيليـــه(  ماحـــدث

  )الحدث
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قد رد عليه هنا فيما يخص الصلح كلامك : قال أحدهم: 2س 

العلماء وعلى هذه الكتب التي صدرت بعد حرب الخليج الثانية 

  .الأسواق وعلى شبكات الإنترنتوأحداث سبتمبر موجودة في 

شخصـيًا هنـا وا على كلامـي ردّ  هل هؤلاء العلماء: قلت لصاحبي: 2ج 

يعـني في (علـى مثـل كلامـك  :أم على هذه الكتب التي تتحـدث عنهـا؟، قـال

ثم إذا بــك  وا علــيّ تقــول ردّ : قلــت لصــاحبي قبــل قليــل، )الإســقاطات العبثيــة

ى النــاس؟، ثم مــن هــم هــؤلاء س علــمثــل كلامــك، هــل أنــت تلــبّ  تقــول علــيّ 

وَّل علـى  أ� وتبـتر كلامـي وتتقـم عـنيّ العلماء؟، أليس لهم أسماء؟، ثم لماذا تتكلّ 

  الناس شيئًا لم يقولوه؟

ن إكيــف تقــول : قــال أحــدهم، وهــذا ســؤال مــن شــقين مــن حيــث المعــنى

ـــــــت أو الملاحـــــــم ـــــــاك حـــــــديث الآ�ت خـــــــرزات ، غـــــــزو الكوي ومعلـــــــوم أن هن

  .)1(»إلخ...منظومات في سلك

يكــون اخــتلاف عنـــد « :ويــدل علــى ســـرعة الأحــداث حــديث أم ســـلمة

 والفـاء هنـا لغـو�ً للتعقيـب يعـني يعقـب» خليفة فيخرج رجل من المدينـة موت

                                                           

ولكن الثابت في التاريخ كان بعد ، ظهرت الفتن، سرو�ذه المناسبة أن مثلاً رواية مقتل عمر هو الباب الذي إذا كُ ) 1(

لهذا  ،ولكن مقتل عمر ممهد للفتن في مقتل عثمان استرخاء زمني، مقتله بيعة عثمان ولم �ت الفتن إلا في أواخره

  .وهكذا تفهم الروا�ت ،هكذا التوفيق ،أول الفتن مقتل عثمان: وقال أيضًا ،ابعمر هو الب: قال حذيفة
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 ق بـــين هـــذه النصـــوص وكلامـــك الآن عـــن هـــذهفكيـــف نوفــّـ، الحـــدث مباشـــرة

  .الأمور؟

 أ� لم أجـد إجابـة علـى لفـظ التعقيـب بحـرف الفـاء يوافـق نصوصــي: قلـت

 ردًا علـى "قصـص الأنبيـاء"في كتابه  -رحمه الله  –إلا كلامًا جميلاً لابن كثير 

لكــن قبــل نقـل كــلام ابــن كثــير أنقــل مــا قالــه  موضـوع حمــل مــريم بعيســى 

المهــــــدي وفقــــــه أشــــــراط "في كتابــــــه  - حفظــــــه الله-الشــــــيخ إسماعيــــــل المقــــــدم 

لأمثـــال إن الأمثـــال كمـــا قـــال إمـــام الحـــرمين ا«: قـــال) 703ص (، "الســـاعة

أقــول هــذا الكــلام لــيس علــى إطلاقــه في ، النبويــة لا يؤخــذ منهــا حكــم شــرعي

مَثَل القائم على حـدود الله والواقـع فيهـا كمثـل «كمثل حديث ،  جميع الأمثال

  .»إلخ… قوم استهموا على سفينة

ولكـن بـلا ، فحديث الآ�ت خرزات هو مثال لسرعة الأمـور ،وعلى هذا

فـأين ، لأن السـلك والخـرزة تنفـرط في ثـوان، رهشك ليس هذا المثال على ظاه

عامًـــا؟، هـــذا فقـــط في  47الثـــواني عـــن نصـــوص حكـــم عيســـى والمهـــدي نحـــو 

�هيـك عـن بقيـة العلامـات الـتي بعـد ذلـك ، علامة الدجال والمهدي وعيسـى

وبقيـة الآ�ت الـتي ، إلخ… مثل الريح اللينة وهدم الكعبة والدابة ورفع القـرآن

لكـن الحـديث يؤخـذ علـى  ،زمـنإلى  كـل هـذا يحتـاج  ،روفةتخرج مع العشر المع

فهــل ، اً وإلا فالنصــوص يكمــل بعضــها بعضــ، ظــاهره مــن زاويــة خطــورة الأمــر

يكـذب و وهـو يكـذب بـبعض العقائـد  "من قال لا إلـه إلا الله: "معنى حديث
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هـل يقُـال عنــه مسـلم �ـرد قولــه لا إلـه إلا الله؟، وقـل مثــل ، �لجنـة والنـار مــثلاً 

 موت الخليفة لا يمكـن فهـم هـذا أن المهـدي يخـرج بعـده مباشـرة حـتى ذلك في

وحديث أم سلمة أ� مـع مـن صـححه ، لو كانت هناك حرف الفاء للتعقيب

وابـن القـيم والهيثمـي وحـتى ابـن حجـر العسـقلاني  ،"العلـل"حاتم في  أبيأمثال 

) 730ص (�ب المبهمـات  "التقريـب"صححه بطريقة غير مباشـرة في كتابـه 

صالح أبو الخليـل عـن صـاحب لـه  :حينما قال) 3265( محمد عوامه ترجمة ط

رحـــم الله  -وهـــذا يـــدل علـــى أنـــه يوافـــق أ� حـــاتم ، هـــو عبـــد الله بـــن الحـــارث

يكـــون اخـــتلاف عنـــد " الأقـــل أ� يهمـــني الفقـــرة الأولى منـــه،علـــى  –الجميـــع 

لا شك أن لموضوع الخلاف الـذي يسـبق المهـدي شـواهد مـن  ،"موت خليفة

أول هــذا الأمــر ) "3270" (السلســلة الصــحيحة"حاديــث منهــا حــديث في أ

، وكـذلك "رثم يتكادمون عليـه تكـادم الحمـ: "، وآخر الحديث"نبوة ورحمة أبد

، "يخرج مسيح الضلالة من قِبل المشـرق زمـن اخـتلاف النـاس وفرقـه: "حديث

... تســـمع وتطـــع الأمـــير وإن جلـــد ظهـــرك: "ومنهـــا حـــديث حذيفـــة الشـــهير

  ".إلخ

في آخـــر الحــــديث يــــتكلم عــــن فــــراغ سياســــيي عقبــــه فوضــــى حــــتى ظهــــور 

ـــــه ذكـــــره  ،المســـــيح الـــــدجال ، "السلســـــلة الصـــــحيحة"في  الألبـــــانيوهـــــذا بطول

بـل لكثـير مـن حـديث أم سـلمة شـواهد ، الشاهد أن أول الحـديث لـه شـواهد

مــا " :والآن مــع كـلام ابــن كثــير قــال عـن ابــن عبــاس، صـحيحة أ� يعنيــني أولــه
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حملــــت بــــه تســــع ســــاعات  :، قــــال بعضــــهم"حملــــت بــــه ووضــــعتههــــو إلا أن 

﴾ فأََجَاءَهَا 22فَحَمَلَتْهُ فَانْـتـَبَذَتْ بِهِ مَكَاً� قَصِي�ا ﴿: (واستأنسوا لذلك بقوله

والصـــحيح أن تعقيـــب كـــل  ،)23-22: مـــريم) (الْمَخَـــاضُ إِلىَٰ جِـــذْعِ النَّخْلَـــةِ 

:( ، وكقولـه ) 63الحج ) (ضَرَّةً فَـتُصْبِحُ الأَْرْضُ مخُْ : (شيء بحسبه كقوله تعالى

ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَـةَ عَلَقَـةً فَخَلَقْنَـا الْعَلَقَـةَ مُضْـغَةً فَخَلَقْنَـا الْمُضْـغَةَ عِظاَمًـا فَكَسَـوَْ� 

ُ أَحْسَـــنُ الخْــَـالقِِينَ ﴿ ـــارَكَ ا�َّ ـــا آخَـــرَ فَـتـَبَ ـــا ثمَُّ أنَْشَـــأَْ�هُ خَلْقً ) ﴾14الْعِظَـــامَ لحَْمً

  .)14:منونالمؤ (

  .ومعلوم أن بين كل حالين أربعين يومًا كما ثبت في الحديث المتفق عليه

لكن نحن الآن لا يوجد خليفة لأن هناك أحاديث في خبر : قال أحدهم

يكـون اخــتلاف عنــد : "كمثـل حــديث،  المهـدي تخــبر عـن خليفــة قبـل المهــدي

 )1("يقتتــــل عنــــد كنــــزكم ثلاثــــة كلهــــم ابــــن خليفــــة" :، وحــــديث"مــــوت خليفــــة

  .فما قولك؟، إلخ …)2(

                                                           

  التاريخ أن رجلاً خلع اثنين من ولاية العهد هم أحق �ا منه في السن والخبرة واستتب له الأمر؟في هل سمعت  )1(

، تقصد �ذا الزعيم حتى تسميه كل دولة في العالم لا يعرف السامع من: و�ذه المناسبة أورد هذه الفائدة فأقول )2(

الناس �ذا السياق تعرف من تقصد؟، إلا ، إلخ... أو رئيس أمريكا مثلاً ملك الأردن أو المغرب أو ملكة بريطانيا

الناس تعرف عن أي حاكم أنت تتحدث؟، والسعودية لها شرف  ،قال خادم الحرمين لا تكمل العبارة :إذا قلت

وهذه ميزة ، إلخ... ة الفلكية كل عام حتى تنطق �ا السعودية رسميًا�منظرون للرز الناس لا ي ،تحديد وقفة عرفات

فإذا خادم الحرمين لقب معروف يوازي في وضوح المعنى تحديدًا كلمة خليفة المسلمين أو أمير المؤمنين ، ازها الله �ميّ 

... ومقر رابطة العالم الإسلامي عندهموهو من الأركان الخمسة ، فهو يتزعم خدمة العالم الإسلامي في الحج مثلاً 

ر الله لهذه الأشراط، إن قدّ  اً لكن من يقرأ ويتأمل واقعه؟، الناس غافلة وتتشدد �سئلة ليست عند المتبصر عائق، إلخ

يقول  -رحمه الله  –كشك    ذكر �ذه المناسبة سمعت الخطيب الشيخومن طرائف ما يُ ، وقوعها لو كنا موقنين حقًا
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نــؤمن بــبعض  ،يجــب ألا �خــذ النصــوص علــى طريقــة بــني إســرائيل :أقــول

ع نصـوص تتنـوّ  علـى هيئـة فأخبار الفتن والعقائـد �تي، الكتاب ونكفر ببعض

و�رة  اً،و�رة تسـمية أمـير  ،فتارة تسمية النصوص خليفـة، في تسمية ولي الأمر

يرفـع النـزاع  ١٩٩٠ي الإسـلاملف العـربي و للتحـا ةالسـعودي ولعل قيـادة اً،إمام

  .ةمن هذه الزاوي ةويردع الشبه

وأخــتم �ــذا اللفــظ العجيــب الممتــاز الــذي قــد يحــاكي واقعنــا، فقــد جــاء 

بلفــظ عزيــز عنــد ابــن ، "يقتتــل عنــد كنــزكم ثلاثــة كلهــم ابــن خليفــة: "حــديث

قــــال ابــــن المنــــادي في : وهــــذا نصــــه، بلفــــظ ملــــوك بــــدلاً مــــن خليفـــة، المنـــادي

نبأ حماد بـن : حدثني هارون بن علي الحكم قال): 137( حديث "الملاحم"

حـــدثنا محمد بـــن أبي سمينـــة البغـــدادي عـــن أبي قلابـــة عـــن أبي ، المؤمـــل الضـــرير

ليقتـــتلن عنـــد بيـــت «: أنـــه قـــال أسمـــاء الـــرحبي عـــن ثـــو�ن مـــولى رســـول الله 

حـــتى  مـــالكم هـــذا ثـــلاث أبنـــاء ملـــوك لا ينـــال أحـــدهم مـــا طلـــب، ثم يقتتلـــون

أدركهـــم  فمـــن، ثم �تي الــرا�ت الســـود مـــن قبــل المشـــرق، تكــون بيـــنهم الـــدماء

هنـا فقـط كمـا إلى  "فـإن، ولـو أن يخـوض الـثلج، علـى ركبتيـه فليأ�م ولو حبـواً 

مــا وجــد في   فقــط هــذا(ولــو أن يخــوض الــثلج فــإن  "الملاحــم"جــاء في كتــاب 

                                                                                                                                                                      

، اختلف زعيم الأمة عبد الناصر مع الملك السعودي بسبب حرب اليمن فيما يخص وقفة عرفات: اتيفي الستين

فقال كشك مازحًا أين سنقف � زعيم؟، ، بل يوم السبت: الوقفة يوم الأحد، وقالت السعودية :فقال عبد الناصر

لعة المقطم أو مسجد جبل عرفات عندهم، هل سنقف على جبل الجيوشي؟، أظنه قصد جبل المقطم بجانب ق

 .الجيوشي الذي بني في العهد الفاطمي
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كتــاب ابــن  علــى قالمعلّــ الرافضــيلا شــأن لي بــز�دات هــذا  "الملاحــم"كتــاب 

نعـــــيم  المنـــــادي كمـــــا اعـــــترف هـــــو �لحاشـــــية مســـــتعينًا �ـــــذه الـــــز�دة مـــــن فـــــتن

 فــــا� أعلــــم مــــا هــــو الشــــيء الــــذي ســــقط مــــن مخطوطــــة ،ومســــتدرك الحــــاكم

 خرجــه نعــيم والحــاكم بمثلــهأنــه أ "الملاحــم"ق علــى كتــاب ، وقــول المعلّــالملاحــم؟

  .هذا غير صحيح) يعني بمثل المتن(

شـــيخ المصـــنف هـــارون بـــن  -إن شـــاء الله  -ثقـــات وهـــذا الســـند رجالـــه 

وحمــــاد  )5/164(" الأنســـاب"قـــه الســـمعاني في هـــو المقـــرئ المــــزوق وثّ  علـــي

قــه الخطيــب في �ريــخ بغــداد بعـــد أن وثّ ، جعفــر الضــرير أبــو )1(كنيتــه الضــرير

 والحـديث، سمينة من رجال التهذيب وهو ثقة أو صـدوق و عنه أبينراوي ذكر

 ن اللفــظ شـــاذإ: ولا يقــول قائــل، مــن اللفـــظ المشــهور هنــا يقــول ملــوك بــدلاً 

تكــــون النبــــوة مــــا شــــاء الله أن : "بــــل لهــــذا اللفــــظ شــــاهد مــــن حــــديث، أبــــدًا

الخلافــة بعــدي : "وفي حــديث آخــر ،ثم ذكــر الملــك، ثم ذكــر الخلافــة، "تكــون

لفــظ عزيــز  )أبنــاء ملــوك(فتأمــل هــذا ، "ثم ملكًــا يهبــه الله مــن يشــاء، ثلاثــون

  .)2(فهل هو يحاكي واقعنا؟ يلابن المناد

                                                           

إما يوثقه معتبر كما في حالة راوينا  ،والقاعدة الحديثية فيمن كانت هذه حاله مجهول الحال إلا في حالات استثنائية )1(

  .أو يكثر من الراوية عنه معتبر ،هذا

اعدد ستًا بين «: البخاري من حديث عوف ابن مالك ومن هذه الشواهد في المتن أيضًا كمثال ما جاء في صحيح )2(

، وفي مسند أحمد من حديث معاذ "دينار فيظل ساخطاً 100الرجل  ىوالخامسة أن يعط: "وفيه» يدي الساعة

 ،آلاف ةوكذلك في المسند بلفظ عشر ، ومع ذلك صححها الألباني وشعيب الأر�ؤوط ،100ألف دينار بدل 

 ،)ملك -أمير  - سلطان – خليفة(لأن المعنى واحد في التسمية أو مقارب  :أقولنه بشواهده الأر�ؤوط، وحسّ 
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نه إ ،"العقلانيين"وهذا يؤيد ما ذهبت إليه في كتاب ، وفي الحديث هنا يقتتلون على الأموال بدلاً من لفظ الكنز

هذا الشيخ عبد إلى  لعله كنز فرعون كما ذهب: وقلت في الكتاب المذكور، صراع على الكنز لا على سلطة الحكم

تظهر : مستندًا على أثر عند الحاكم ونصه ،فقرة الأسئلة "الدجال"في محاضرته  - رحمه الله –الرحمن عبد الصمد 

كما هو في ،  أيضًا يدل على حرمان الجميع منه تمامًا "�اية الأثر"وفي  ،معادن مختلفة منها معدن قريب من الحجاز

يعلى  وهذا الصراع في مهد الذهب على الراجح كما فسرت ذلك رواية أبي ،ذاحديث الرا�ت فهو لعله مفسر له

في أرض بني  يظهر معدن :والتي يشهد لها على ضعف سندها أثر الحاكم الذي رجاله ثقات ونصها عند أبو يعلى

د هو أو غيره هي من أعمال المدينة النبوية، وكأنه حد :وأرض بني سليم كما قال مؤرخ الجزيرة حمد الجاسر ،سليم

مهد الذهب وظهر فيما يعزز الصراع على المال أو المناصب إن سنحت الفرصة حادثة فندق الرتز الشهيرة نوفمبر 

والمعلن في وسائل الإعلام عن استرجاع أموال من تجار وأمراء احتجزوا �لفندق لأ�م بصرف النظر إن   2017

 ،ثة ابن خليفة احتجز معهم وهو متعب رئيس الحرس السابقوظهر لنا في هذه الحاد، أخذت بحق أم بباطل كانت

سيظهر مع الأ�م إن صح أن هذه الأحداث مرتبطة  :والثالث ،إن نشب صراع قد يكون مع ابن سلمان :والثاني

، بما قلت وصحت في علم الله فيما يخص عمران بيت المقدس خراب يثرب الحدث الممهد للملحمة أو علامتها

والثالث سيظهر مع الأ�م كما  اثنان،فهؤلاء ثلاثة أبناء خليفة ظهر منهم  كذلك في علم الله،إن كان الأمر  (

  ).قلت

اختلف العلماء في صحة أحاديثها لكن على : قلت، وأين الرا�ت السود من هذه الأحداث؟: فإن قال قائل: فائدة

قاط الحديث على الواقع بمناسبة خروج فرض صحتها وهو الراجح عند كثير من العلماء خلافاً لمن يتشدد في إس

هذه الرا�ت على اختلاف ألوا�ا في ربيعهم العربي ويخرجون لنا مقطعًا صوتيًا للألباني يضعف فيه خبر الرا�ت 

هو ، ةالألباني الذي تخرجون له �ذا التوقيت مقطعًا صوتيًا ينفي الرا�ت السود ويقول كلها ضعيف :نقول، السود

قال في تسجيل والعبرة بما كتبه لا ما يُ  ،في �اية التحقيق) 85( "الضعيفة السلسلة" الرا�ت في نفسه يصحح خبر

وهذا قاله لي الشيخ مشهور حسن أحد تلاميذه في اتصال لي حينما سألته عما إذا وجد ما يناقض كلامه ، صوتي

وارجع لعدم  ،ف في المراجعاتلّ أوسكت عنه في من ، )5203( "الضعيفةالسلسلة "في تسجيلات لكن ذكره في 

  ).6صـ ( "التوطئة"معرفة العلة نفسها 

عن أحاديث المهدي في ميزان  ،)184(وعبد العليم البستوي في رسالته  ،)78(وقد صحح خبر الرا�ت ابن كثير 

وكذلك الوادعي في تعليقه ، )337(ومصطفى العدوي في الصحيح المسند من أشراط الساعة ، الجرح والتعديل

: لى مستدرك الحاكم لم يتعقبه إلا اصطلاحًا مثل قولة فلان وفلان ليسوا من رجال البخاري وواقعنا الآن يقولع

ولمراسل قناة الجزيرة أحمد  ،أن الرا�ت أصحا�ا طالبان ولهم مبررهم بغزو الجزيرة احتمال إن تسارعت الأحداث

هذا حتى أبين : قلت، إن انسحبت أمريكا تستبين الأمور، فمن المحتمل "عودة الرا�ت السود"زيدان كتاب عنوانه 

حتى مؤشرات خسف جيش الشام قد يكون الأسد وحزبه وأتباعه من إيران وغيرهم، ولهم  موجودةأن كل الأمور 

وحديث الرا�ت السود ليس فيه مدح مطلق ، مبررا�م أيضًا لأننا نحن في الجزيرة سياسيًا ضد بشار وطالبان وإيران

ولكن لعل اللجوء لهم في تلك الظروف كحال المضطر في الفقه ، ل فيه ذمهم حيث يقتلوننا شر قتلةب، لهم

لكن قد يجعل الله توبتهم على يد المهدي كما يفهم  ،وهذه صفات طالبان وأتباعها أعني صفة الوحشية، الإسلامي

طق به الحديث الشريف سواء من من النص حيث يسلمونه الراية إن صح في علم الله ذلك، ووصفهم الجغرافي ن
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 ،واقـــع هـــذا الحـــديث غـــير معقـــول لضـــعف المســـلمينلكـــن  :قـــال أحـــدهم

  وماذا تفعل بقوة الغرب؟

 أي ذكـــــرموضـــــوع هـــــذا الكتـــــاب  لـــــيس في نـــــص الحـــــديث :أولاً  :قلـــــت

 ،ولا عقــلاً  لفتوحــات المســلمين ونحــو ذلــك والــتي لا نســتحقها اليــوم لا شــرعاً 

ــبــل الواقــع في الإ ،طــرححــتى تُ  أصــلاً وهــي ليســت موضــوعنا   لســقاط لمــن �مّ

ومــن يقــل كمــا  ،يضــاً أمــع هــذا الحــديث والحــدث  ىد عــن الهــوى يتماشــوتجــرّ 

ن يكـــون النـــد أالصـــلح لابـــد  :علـــم عنـــده اليـــوم يقـــول يتحـــدث بعـــض مـــن لا

  فــنحن نــرى دولاً  ،واقعــاً  ولا شــرعاً  دليــل عليــه لا هــذا لا :أقــول ،لخإ... للنــد

وهـذا  ،لخإ ...مع حماس مثلاً  واليهود يتصالحون ،كبرى تتصالح مع منظمات

 ،الـتي تعـود للأطـراف ةحسـب المصـلح والصـلح ،مشاهد في الماضـي والحاضـر

ولـيس هـذا ، حـالإلى   الله من حاليغيرّ : قلت، فقد قوة الغرب بخصوص ماأ

فقـــد يهلكهـــم الله بفتنـــة الـــدهيماء الـــتي شـــرحتها في كتـــابي  ،موضـــوع إشـــكال

                                                                                                                                                                      

ثلوج رجماً إلى  ن الجزيرة ستتحولإاليوم في أشراط الساعة  حيث الجهة أو الطقس وليس كما يقول العابثون

جهة إلى  مع أن النص يتحدث عن المشرق ويتحدث أننا سنأتيهم ولو حبواً على الثلج يعني نلحق �م، �لغيب

فتأمل، والله أعلم، كان ، الاضطرار لسبب لا يعلمه حينها إلا الله سبحانهالمشرق ونستبشر بقدومهم ولو من �ب 

فغانستان أوقد انسحبت �لفعل أمريكا من  ،"حديث عمران بيت المقدس"في كتابي  2018لي عام  هذا كلاماً 

ليقضي الله مر متوقع لمن يعرف سنن الله الكونية أوهذا  إلخ،... وروسيالتنشغل بمشاغلها مع الصين  2021واخر أ

 المصنفه الجماعات غربي وبرضا بعده وحكم الاسد بشار حكم سقط ٢٠٢٤ عام �اية وفي .كان مفعولاً   أمراً 

  العلماء من كثير رأي على مستندا توقعته  سور� يخص فيما امر وهذا الشام ادراكما وما �لشام اجتمعوا ارهابيا

 او العراق او افغانستان الثلاث الدول احدى في يرفع ممكن الصليب ان رجحت حين الاولى الكتاب هذا طبعة في

 حتى الصليب يرفع لم فلماذا صحيحا استنتاجك كان اذا سؤال على الجواب  في تجده هذا كلامي  وانظر سور�

  . ومابعدها ٤٣ ص القادمه  الصفحات في ؟ الان



   "سلطانا ي�� بمصر أخ�س رجل أمية ب�� من سيكون " :حديث عن الش��ات رد

 

45 

وقــــد  ،وذلــــك حــــين تتمــــادى" هم مــــع أحاديــــث الفــــتنالعقلانيــــون ومشــــكلت"

 ،"مـــا هـــي فتنـــة الـــدهيماء؟: "بعنـــوان ةضـــفت عليهـــا بعـــض الفوائـــد في رســـالأ

 وقــد يهلكــون �لخســوفات ،نترنــت موقــع مكتبــة نــورن تكــون في الإألت فضّــ

 حســـب الســـياق، إن آخـــر :وهـــذا الأخـــير هـــو الـــراجح بدلالـــة أمـــرين، الأول

 أيضًــــا لمــــاذا أبعــــد فتوحــــات للمســــلمين فقــــطو  ،الخســــوفات في جزيــــرة العــــرب

لا  إلخ؟، لا شـك أنـه... واليا�ن وأمريكاأين بقية دول الغرب  إيطاليا وتركيا،

 ،لعــدم ذكرهــا إلا أنــه قــد خســف �ــا ��ت الخســف العظيمــة يوجــد تفســير

الجزيـرة  أمـا خسـف، إن الخسوفات شـرقًا وغـرً� وفي الجزيـرة: والأحاديث تقول

 ،العـــراق مـــن ىعلـــى الـــراجح بجـــيش طاغيـــة مـــن الشـــام، ويـــرو  فقـــد علمنـــا أنـــه

العــراق قاصــدًا  والتوفيــق بــين اللفظــين يكــون أول مقدمــه مــن الشــام ويمــر علــى

إ�ـاء الجبـابرة ودول  كون أيضًا تلك الخسوفات على هذا القيـاستفقد ، مكة

 ومـــا، الإســـلاملدولـــة  الفســـاد والإفســـاد والســـلاح النـــووي شـــرقًا وغـــرً� تمهيـــداً 

فبرايـر  24مع دول الغـرب الآن الـتي انطلقـت في فجـر الخمـيس  روسياحرب 

سـقاط ن صـح الإإمـور العظـام، لا ممهد لهـذه الأإوكرانيا أونزاعها مع  2022

  .والله أعلم ة التدافع وزوال الدولفلا بد من سنّ 

  :تنبيهاً مهماً وسؤالاً مشروعاً نطرح  :وهنا

أولاً،  المهـــمولنبـــدأ �لتنبيـــه ، مشـــروعتســـاؤل  :والثـــاني، مهـــمتنبيـــه  :الأول(

ع غــدر الــروم قريبًــا لا يعــني كلامــي عــن مقــدمات المهــدي أو حــتى توقــّ: فــأقول
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إن أعلنــوا انتصــارهم بطريقــة رسميــة علــى الإرهــاب ورفعــوا الصــليب، ولابــد أن 

أن يكــون  ولا يســتبعد ،يكــون الرفــع في مكــان فيــه تــلال صــغيرة ومــرج واســع

ولكــن  ،"فســطاط المســلمين يــوم الملحمــة �لغوطــة" :هــذا في الغوطــة لحــديث

وكـم مـن مـرة نجـد اجتمـاع ، وقد طرح مثل هـذا الأمـر قبـل أ�م، بمشاركة عربية

 ،إلخ...جنــب مــع الــرومإلى  وزراء الــدفاع في الســعودية لمثــل هــذا الغــرض جنبًــا

، ن أكثر من في الأرض اليوم سيدركون بيعة المهـدي أبـدًاإلا يعني هذا : أقول

 1990إن كانــت حــرب الكويــت ، مــن الفــتن ةيننــا وبــين بيعتــه أمــواج عاتيــفب

  .)أول الملاحم، م

ومعلـــوم أن خـــير ذلـــك الزمــــان أفضـــل بكثـــير مــــن الناحيـــة الدينيـــة وحــــتى 

وعــدم  ،لوجــود كثــرة العلمــاء الثقــات قياســاً علــى اليــوم، الاجتماعيــة مــن اليــوم

فـــإن  : أقـــول ،ظـــاهرةانتشـــار وســـائل الشـــرور والتطـــاول �لبنيـــان حـــتى أصـــبح 

 30ملحمـــة الصـــلح الآمـــن تجـــاوزت أكثـــر مـــن  1990أول الملاحـــم  تكانـــ

عامًا، فما �لك في بداية ملحمة الغدر كم تستغرق حرو�ا؟، المهـم التحـدث 

نحن فـــ ،عـــن مقـــدمات الشـــيء موضـــوع ووقـــوع ذلـــك الشـــيء موضـــوع آخـــر

  .نتحدث عن الإرهاصات فقط
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  :تساؤل آخر مشروع

كما  أسقطت عليه الحديث ليس من بني أمية إن من: يقول أحدهم

  .هو معلوم أو مشهور فما قولك؟

  )1(:الجواب

في أي  معلوماتيــة ةنــه لا توجــد أي قــو أأن يعتقــد  علــى المــؤمن يجــب: أولاً 

ومثــال ذلــك حــديثنا هــذا  ،فــن عنــد التعــارض أن تقــف في وجــه الــنص النبــوي

، )لوا سمعنـــا وأطعنـــاوقـــا(ويكـــون شـــعار المـــؤمن  إن صـــح الإســـقاط في علـــم الله

  .كمثال) ١( ةالحاشي) 36ص (ة من المعلومات المستحدث وانظر مثال ذلك

عـــــني الجهـــــل في علـــــم الأنســـــاب أأدخلنـــــا هـــــذا الأمـــــر  إن :وعليـــــه أقـــــول

ه في إثبات هويتـه الرسميـة إلا معرفـة اسـم والـده فرد لا يهمّ  والاقتناع في أن كل

خلــف طموحاتــه ودنيــاه الفانيــة علــى هــذا المنــوال مهــرولاً  وجــده فقــط، ويســير

إن أدخلنــــا هــــذا الوضــــع في قــــاموس الجهــــل : مقتنعًــــا بمــــا حصــــل عليــــه، أقــــول

                                                           

السر  "إخوان مريم"ويبدو أن مسلسل ، ارقةهناك كتاب بيان الكويت، المؤلف الشيخ سلطان القاسمي حاكم الش )1(

موضوع النسب لم يناقش : وقد قال لي بعض الفضلاء .في إنتاجه الرد على هذا الكتاب وكل لبيب �لإشارة يفهم

 كتاب من النقاط هذه بعض  وأنقل .لم يناقش ولم يقل لم يذكر �لمرة فتنبه: قال لي. إلا في عهد أمير الاستقلال

 أصل عن يتحدث وهو ٢٣ ص ففي  الكويت في الحاكمه الاسره و�ريخ نسب  عن الخاص الأميري النسب

 ٢٩ص وفي منه ٢٥ ص  وانظر  والشمال الشرق الى الهجره طريق في نشأ حلف انه مصادر  عن  نقل  العتوب

 الحواضر منهم واستثنى القاعده هو �لحلف القبائل تكون أصبح  تقريبا السادس القرن منذ قال عقيل ابن عن نقلا

 البيت هذا دعبل الشاعر عن ثبث هل كتابي وانظر السادس القرن قبل واحد رجل الى الانتساب بينما بلدا�م في

 نسب عن نتحدث ونحن لي قال ٢٠٢٣ نوفمبر ١٦  الخميس بتاريخ لي �ربخ مدرس قول وفيه ٤٣و ٤٢ ص ؟

 التي المعلومه �ذه ففرحت الاصل في عنزه وليسوا فأحلا تقريبا كلهم الجميلات  عنزه من جميله قال الصباح ال

  . بحثي تخدم
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ودليـــل  ،فــنعم هــو مـــن أشــراط الســاعة، في أشــراط الســـاعة هوالتشــرذم أدخلنــا

ذلك كما هو معلوم فشو الجهل في آخر الزمان رغم توفر وسـائل العلـم وهـذا 

لشرعي لكن الـنص لا يمـانع التعمـيم في وإن كان ظاهره أراد العلم ا، نص عام

وهــذا مشــاهد في   ،كثــيرة  في نــواحٍ  أحــوال النــاس اليــوم، أعــني التعمــيم التغليــبي

: أقــول، ظــاهرةكثــير ممــن يعانــد ويتعــالم ويجــادل في العقــد الأخــير حــتى أصــبح 

ودليلــه أيضًــا أنــك تجــد كتبًــا في الأســواق في كــل فــن في ديــن و�ريــخ وأنســاب  

يحلو له لم يتركـوا للمـزكين وأهـل الاختصـاص أي مجـال  كل شخص يكتب ما

  .ونحن نعيش

ولـيس أدل  ،زمن الـثلاث علامـات مـن بينهـا إعجـاب كـل ذي رأي برأيـه

علــى هــذا الجهــل كمثــال مــن قــول كثــير مــن العامــة إن الحــاكم الفــلاني يخســأ 

ونســي هــذا الجاهــل أن في  ،إلخ... ليــلــيس مــن أهــل البيــت لأنــه خــائن وعم

إذ لا علاقـــــة للنســـــب  ،في �ر جهـــــنم أ� لهـــــب عـــــم رســـــول الله قرآنـــــه أن 

والمفــاخرة بــه �لــبراءة مــن الخيانــة والكفــر، ومــن �ب أولى مــن لا يعــرف هــذا 

الضابط قد لا يعرف أن هذا في القرآن مـن �ب أولى، ولا يعـرف الأحاديـث 

ه مــن بطــأ بــ: "ومنهــا النبويــة الــتي تخــالف كلامــه وتؤيــد مــا جــاء في كتــاب الله

فـإني لا ، مـالي مـا شـئتي � فاطمـة سـليني مـن": ومنهـا، "عمله لم يسعفه نسـبه

فضـــائل الـــيمن وأهلهـــا  "ةبلـــدة طيبـــ"نقـــل مؤلـــف  ،"أغـــني عنـــك مـــن الله شـــيئًا

في الــرد علــى مــن  فصــلاً  "النســب"عــن ابــن حــزم في مقدمــة كتابــه ) ٤٢ص (
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نســب ن في علــم الأ دبيــ ،ن علــم النســب علــم لا ينفــع وجهــل لا يضــرأزعــم 

وجبـه علـى  أومن الفرض الذي  ،ومستحب ةحد وفرض كفايأعلى كل  اً فرض

 ،هـاشمي ن هذا النبي عليه الصـلاة والسـلامأحد هو لابد من معرفته في أكل 

  .لخإ...)1(نه هاشمي فهو كافرإومن لم يقل 

 قـــــوال النـــــاسأإلى  لـــــو ذهبـــــت ةيـــــئســـــقاطي في هـــــذه الجز إ� في أو  :قـــــولأ

لأن هـذا الحـدث لم يقـع  ؛ة�لكليـ لسقط بحثـي كلياً  واعتمدت عليها اعتماداً 

قــوال أ� متكــئ فقــط علــى أن هــذا الحــدث لم يقــع و أعتقــد أولمــاذا  ،نحــتى الآ

  .بعض المؤرخين وليس كلهم

ذن مــن تمســك �لــنص فــلا خــوف عليــه، ومــن الجهــل ذم العامــة للعــرب إ

  .اليوم وتفضيل الغرب عليهم

�لغـــرب  لـــديهم انبهـــارلـــيس كلهـــم مـــن العامـــة اليـــوم و  اً وأعـــني بـــذلك كثـــير 

ونسـي هـذا العـامي أن الـذي ، …إلخ... ةالعـرب خونـ :يقـول، جهلاً بتاريخه

  .المدينة بل وقاتله هم سادة العربإلى  من مكة أخرج رسول الله 

وهـــذا  ،فـــإن العـــرب أفضـــل جنسًـــا عنـــد الله مـــن بقيـــة الأمـــم ،ومـــع ذلـــك

 ،"اقتضـاء الصـراط المسـتقيم: "هولهذا يقول ابن تيميـة في كتابـ ،اعتقاد السلف

                                                           

 هاشمي انه والسلام الصلاة عليه النبي ان يقل لم من تكفير في حزم ابن عن طيبه بلده مؤلف نقل صح ان :قلت)1(

 لب والسلام الصلاة عليه النبي والد اسم لايعرفون العوام من فكثير اخر الى شخص من حاله يختلف فالحكم

  . المستعان والله الكتاب فاتحة لايحفظون
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إمــا نفــاق مــن جهــة  ،كلامًــا مفــاده إن مــن يــبغض جــنس العــرب ففيــه نفــاق

وصـــدق  ،الاعتقـــادمـــن جهـــة أو  ة،الـــنفس الحاكمـــ هـــوى المنبعـــث مـــن العمـــل

فــأحوال مــن يقــول هــذا الكــلام قــد تكــون فيــه الخصــلتان  ،والــذي نفســي بيــده

  .وليس واحده فحسب

أ� مــع أني لســت مــن أهــل : ؤال الكبــير أقــولبعــد هــذه المقدمــة لهــذا الســ

فـإذا كـان  ،إلا أني أستعمل القرائن والمؤشرات، الاختصاص في مسألة النسب

 الألبـانيأول من يبدل سنته رجل من بـني أميـة كمـا جـاء في حـديث صـححه 

 الإسـلاموأول مـن ورث في ، كمـا صـح عـن حذيفـة،  وأول الفتن مقتل عثمان

فلمــا لا تكــون أول الملاحــم مــنهم أيضًــا؟، ،  أميــةوأخــذ البيعــة لولــده مــن بــني

الفتنــة  ،لــب علــى ســلطانهوالرجــل الــذي غُ  خاصــة إن الحــالتين في عثمــان 

واحدة وهي نزعه من ملكه مع الفارق الكبير بين الشخصيتين �لطبع، ولهـذا 

حــتى كتــب التــاريخ في بــني أميــة وفي الأســرة الحاكمــة اليــوم أســرة الصــباح فيهــا 

  .)1(لغموض وقلة المصادر تشابه عجيب من حيث ا

                                                           

بينما في جريدة الأنباء عدد الإثنين  ،صباح الرابع :عنوان الجريدة الرئيس 2006يناير  25انظر مثلاً الوطن عدد )  1(

يعقوب  رمقالة للدكتو  ،الأمير صباح الأحمد الخامس وليس الرابع :وتحت عنوان) 38ص ( 2006يناير  30

ومن طريف بل ، إلخ ...فقط �هيك عن �قي القضا� مثل �ريخ القدوم وأسباب الهجر، هذه الجزئية الغنيم هذا في

خذ هذا الأمر على ولو أُ ، فتن هذا الزمان إيمان البعض بتحليل الحمض النووي في إثبات الأنساب إيماً� مطلقًا

الأهم لابد من حذف آ�ت الملاعنة المذكورة و ، إذ منها إشعال الفتن بين الناس ،إطلاقه فهو مفسدة بكل المقاييس

فترك التعلم ، كل هذا يصبح لا قيمة له أمام التحليل المخبري،  إلخ... ورد الشهود وحديث الولد للفراش، في القرآن

  .ختصاص مفسدة�لفطرة وإلغاء أهل الا
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: قــال صــاحب المقالــة ،"حلــف قبلــي: "نترنــت بعنــوانففــي مقالــة علــى الإ

ن أإنــه مــن الصــعوبة بمكــان  ":قلــب جزيــرة العــرب"يقــول فــؤاد حمــزة في كتابــه 

في  يــتمكن الباحــث مــن الوقــوف علــى أصــول جميــع القبائــل العربيــة الموجــودة

 ممــا كتبــه الأقــدمون مــن الأنســاب في أ�م وقتنــا الحاضــر بســبب ضــياع الكثــير

نـه مـن العسـير إرجـاع فـروع إ :ويضـيف حمـزة ،يةالإسـلامضعف الدولة العربيـة 

  .إلخ ...أصولها القديمةإلى  القبائل الحالية الحاضرة

 للــدكتور "الو�ئــق السياســية والإداريــة العائــدة للعصــر الأمــوي"وفي كتــاب 

ماتنــا عــن العصــر الأمــوي قليلــة بعــد أن معلو : يقــول) 2ص (محمد مــاهر حمــادة 

 "معجـم بـني أميـة"وفي كتـاب  ،إلخ... ض له هـذا العصـر مـن ظلـمذكر ما تعرّ 

مـا يـزال التـاريخ الأمـوي : قـال في أول الكتـاب، صلاح الدين المنجد للدكتور

ومثـل هـذا الأسـلوب ، غامضًا في كثير مـن جوانبـه، مجهولاً في كثير من نواحيه

غالــب الكتــب الــتي تعرضــت لتــاريخ الكويــت، لا ســيما حــين تقريبًــا تجــده في 

 رحمــه الله –الحــديث عــن ســنة القــدوم وســيرة المؤســس الأول صــباح بــن جــابر 

وعلــى ذكــر الرشــيد فقــد قــال بصــريح  ،"عبــد العزيــز الرشــيد"أمثــال كتــاب  -

لا نعــــرف عــــن صــــباح شــــيئًا إلا أنــــه أول حــــاكم ذلــــك ): 211ص (العبــــارة 

ـــه عامـــ ،البيـــت ـــه نســـبهم في   :فـــإن قـــال قائـــل ،ة إلا فيمـــا اســـتثناهوعبارت ولكن

 أخــذ هــذه المعلومــة مــن بعــض القــرائن والأقــوال المرســلة وحينئــذ: كتابــه نقــول
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ومثـل هـذا الأسـلوب تجـده ، يستقيم هذا التعميم إلا فيما اسـتثناه كمـا ذكـرت

  .إلخ... عنده كما ذكرت وعند سيف مرزوق الشملان

نترنــــت وجــــدت مقالــــة علــــى الإ، صــــللكــــن وجــــدت و�ــــا أخــــتم هــــذا الف

تؤكـــد ، لبـــاحثين مغاربـــة يتحـــدثون عـــن شخصـــية لهـــا علاقـــة في المغـــرب العـــربي

هــذه المقالــة أن لقــب الصــباح موجــود في الأنــدلس لكــن لــيس معــنى هــذا أنــه 

وهـو المهــدي لا ، لا أنفـي ولا أثبـت مثـل هــذه الأمـور مغيبـات المهـدي، مـنهم

ممكــن قبــل الخســف لا أحــد ، والله أعلــموهــذا ، يعرفــه النــاس إلا بعــد الخســف

يعرف نسبة ربمـا وجـدوا فيـه سمـة الصـلاح بعـد الفـراغ السياسـي فـأرغموه علـى 

 ،الرجــل لــه شــأن ولمــا حــدث الخســف وجــد النــاس أن هــذا، إمــارة مكــة فقــط

ضـعيف لا حـول لـه  آ�ت وليس مؤرخإلى  فأنت أصبحت في زمن تحتاج فيه

أيضًــا آيــة  1990 لمهــدي فلعــل حــدثفــإذا كــان الخســف آيــة ل، ولا قــوة لــه

  .للمتبصر بقرب الأمور العظام

 مغاربــــة يرصــــدون رحلــــة"المهـــم يقــــول أصــــحاب المقالــــة الــــتي هــــي بعنــــوان 

ـــــار ـــــذكرة الأخي ـــــار وت ـــــد الله الصـــــباح الأندلســـــي، للحـــــاج "الأخب  المـــــدجن عب

 والمدجن عندهم ربما حسب ما فهمت مـن المقالـة بصـرف النظـر عـن معانيهـا

مــن  قــه المغاربــة حــين أعطــوه هــذا اللقــب علــى الرجــل الــذي خــرجاللغويــة يطل

ــــدلس يومهــــا دار حــــرب، دار حــــرب  وقــــد اطلعــــت علــــى بعــــض ،وفعــــلاً الأن

 فوجدتــه تحــدث عــن تجوالــه غالــب مــدن المغــرب، تفاصــيل رحلــة هــذا الرجــل
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وكـــان ، وهـــذا كـــان في القـــرن الثـــامن الهجـــري، العـــربي، ومنهـــا طـــرابلس الليبيـــة

 ومــــر علــــى العــــراق لــــيرى آ�ر أبنــــاء عمومتــــه ،في الأنــــدلسهــــارً� مــــن بلدتــــه 

كـــان يطنـــب في   )الشـــاهد(وتحـــدث لمـــن عنــده وكـــان يطنـــب وهنــا  ،العباســيين

إلى  وظـاهر حالـه أنـه لـن يعـود ،وخرج من العراق قاصدًا مكـة ،الأموية أصوله

نترنــت قبــل عشــر وقــد كانــت هنــاك مقالــة في الإ، للأســباب المعروفــة الأنــدلس

 مـن خـلال رحلـة عبـد الله بـن الصـباح القـرن "وصـف العـراق" :وانبعن سنوات

ذكــر أن هـــذه الشخصــية الأندلســـية ، للباحــث جمـــال اليحيــاوي) هجــري 8(

ـــيس ـــه لمـــا دخـــل العـــراق لـــيرى )1(لهـــا ذكـــر في الـــتراجم  ل �ر أبنـــاء آ، وذكـــر أن

العباســيين كـــان يطنــب في أصــوله الأمويـــة، وذكــر أن رحلتــه ضـــخمة  عمومتــه

توجـــد منهـــا نســـخة وحيـــدة بـــدار الكتـــب التونســـية ) صـــفحة 270( تقـــع في

  .إلخ)... 2395و  159رقم (تحت 

حــذفت هــذه  هــذه الصــفحات والله أعلــم لمــاذا الله أعلــم بمــا تحتويــه :قلــت

ولكــــن و� الحمـــــد  ،نترنــــت؟، أو هكــــذا يبـــــدو ليالمعلومــــة المختصــــرة مـــــن الإ

فقها في ملحـــق هـــذا المصـــدر في مكتبـــتي ســـأر  أو ةمـــن الوثيقـــ ةوجـــدت صـــور 

ــــاس خــــر الكتــــابآ الصــــور والو�ئــــق ، وعلــــى كــــل حــــال قــــد يشــــتهر عنــــد الن

والبــاحثين اليــوم مــن نســب كــان في الأصــل حلفــاً ولــيس نســبًا دعــت لــه تلــك 

                                                           

  .الأول الذي ذكرته قبل أسطر قليلةرني هذا التعبير من اليحياوي بكلام المؤرخ عبد العزيز الرشيد في صباح ذكّ  )1(
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وللعلــم العــداوة ضــد بــني أميــة لا تــزال مســتمرة مــن أطــراف ، الظــروف الصــعبة

  .أن يشاء اللهإلى  عدة رغم زوال دولتهم

قــرأت كتــاً� عــن الكويــت في  :لــهاهــذا الأندلســي وتجو  فــأقول تعليقًــا علــى

إن المــؤرخ : فيــه أورده المؤلــف قــال مهــمبــع حــديثاً فيــه ســؤال طُ ، مكتبــة كيفــان

 رحمه الله –البريطاني ديكسون سأل أمير الاستقلال والدستور عبد الله السالم 

لأن أجـــدادي كـــانوا  : لمـــاذا أطلـــق علـــيكم لقـــب العتـــوب؟؟، قـــال لـــه: قـــال -

لكــني وجــدت المعــنى تقريبـًـا ، لا يحضــرني اســم الكتــاب الآن، الترحــال يير كثــ

قطـــــر إلى  وصـــــول العتـــــوب: "نترنـــــت بعنـــــوانمنقـــــولاً عنـــــه في مقالـــــة علـــــى الإ

  .فيا سبحان الله ما هذا التشابه في الوضع؟ ،"وانتشارهم في الخليج

وإن ثبــت في علــم الله أن أصــولهم مــن ذلــك البيــت فــذلك فضــل الله يؤتيــه 

لهـذا جـاء ، في الجـد الرابـع حيـث إن الأمـويين يلتقـون مـع النـبي  ،يشـاء من

، في صحيح البخـاري لمـا التقـى هرقـل مـع كفـار قـريش وكـان فـيهم أبـو سـفيان

هـذا الرجـل؟، يعـني إلى  من أقرب الناس مـنكم: سلامه قال هرقلإوذلك قبل 

  .أ�: قال أبو سفيان، النبي 

يحًا فلمـاذا لم يرفــع الصـليب حــتى إذا كــان اسـتنتاجك صــح: قـال أحـدهم

  .الآن؟
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يكــون في التــدقيق في  المهــموالجــواب في نظــري القاصــر علــى هــذا الســؤال 

ذلـــك تصـــريح بـــوش الابـــن إلى  ضـــافيُ  ،حـــديث الصـــلح إذا أمعنـــا فيـــه النظـــر

أو حـــرب ، حـــرب صـــليبية: حينمـــا قـــال بعـــد أحـــداث ســـبتمبر 2001سَـــنة 

  .كما يحلو للبعض تلطيفها،  مقدسة

ــــروم المعــــروف في ســــياقه فقــــرة تقــــول فحــــديث فتنصــــرون : الصــــلح مــــع ال

  .إلخ ...بمرجترجعون حتى تنزلوا  )1(وتغنمون وتسلمون ثم

ثم رجعنـــــا أي رجـــــع ، هـــــذه الفقـــــرة فقـــــد انتصـــــر� وغنمنـــــاإلى  لـــــو رجعنـــــا

سيكون هناك بناء على ، إلخ... بمرج االمشاركون في الحرب لد�رهم حتى تنزلو 

و�لفعـل منـذ هـذه ، إلخ ...تفاق تعـاون في قضـا� عـدةما تقدم من انتصار وا

الحــرب أعــني حــرب تحريــر الكويــت كــان هنــاك تعــاون معلــن بــين الغــرب ودول 

ت ولـــو شـــكليًا �تفاقيـــات أوســـلو بـــل حـــتى القضـــية الفلســـطينية حلّـــ، الخلـــيج

ي بصفة عامة لدرجة أننـا شـاركنا الغـرب في قـوات الإسلاموالعالم ، م 1993

بــت للصــومال بعــد الاضــطرا�ت الــتي أعقبــت حكــم ســياد حفــظ الســلام ذه

لعلهـــا بـــدأت مـــن �ب رد الجميـــل ، إلخ "...فترجعـــون"المهـــم أن كلمـــة  ،بـــري

فقتالــك معــه يختلــف  ،فتعــاو� معهــم هــذه المــرة علــى عــدو غــير ظــاهر، للغــرب

                                                           

جئت أ� ثم عمر، يعني جاء : لكن إن قلت ،يعني جئنا سو�ً  ،وزيد جئت أ� وعمر أو جئت أ�: ومنها قولك )1(

 .زمني فاصل وتراخٍ ) ثم(وهكذا السياق في الحديث فيه كلمة ، بعدي بفترة
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مـرج ذي (هذه المرة أنت تقاتل وفق تضاريس جغرافيـة  ،عن القتال مع صدام

  .وصفه في الحديث الشريف وأهداف غامضةكما جاء ) تلول

مثلاً أنه هو أعـنى الغـرب أو الـروم هـو الـذي ) الإرهاب(ولعل هذا العدو 

علــى عكــس معركــة الصــلح الآمــن نحــن أولى (لــه الهــدف الحقيقــي للنصــر عليــه 

�لنصر علـى العـدو إذا اسـتبان أنـه عـدو غـزا� بـدار� فاسـتعنا �لكـافر ففرحنـا 

بينمــا المعركــة الثانيــة شــعار النصــراني قــال ، ن أولى �لنصــر�لنصــر عليــه هنــا نحــ

والنصـــراني في  ،فيمـــا يبـــدو فهمـــا عـــدوان مختلفـــان في الفكـــر، غلـــب الصـــليب

عتـداء الا ١٩٩٠، ومثـال ذلـك عـام )والله أعلـم، الجزء الثاني أولى �ذا النصر

لمقـام و�لمناسبة في هذا ا ،هائوحلفا مريكاأالاعتداء على  ٢٠٠١وعام  ،علينا

فيمـــا يخـــص حـــديثنا ) ٣٩٣( "السلســـلة الصـــحيحة"هنـــاك كلمـــة للألبـــاني في 

مــر وقــع ن هــذا الأأســياق الحــديث  ظــاهر، "حــتى"هــذا حينمــا ذكــر فيــه جملــة 

وكــــان  ،زمــــني ن هنــــاك تــــراخٍ أمنهــــا  فهــــم الألبــــانيلكــــن  ،الحــــدث ثنــــاء ذلــــكأ

م الله نه سـيأتي يـوم يكثـر فيـه الطعـام حـتى لا يـذكر اسـأالحديث يتحدث عن 

  .انتهى .عليه

إذ  ،"غلــــب الصــــليب: فقــــال النصــــراني" :ولهــــذا جــــاء في الحــــديث: أقــــول

ى هـــو صـــاحب هـــذا الشـــعار الـــذي يعـــير بـــه القاعــدة أو داعـــش أو أي مســـمّ 

كمــــا هــــو �بــــت في مقــــاطع ابــــن لادن والظــــواهري والزرقــــاوي   دائمــــاً الغــــرب 

قـــول كمـــا أن بعـــض فقـــرات حـــديث الصـــلح مـــع الـــروم ي،  إلخ …والبغـــدادي
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كمـــا أن جيشـــنا في ،  وفي لفـــظ جـــد العـــرب، حـــين الانتصـــار كفينـــاك العـــرب

الفقــرة الثانيــة في هــذه الحــرب ســيكون قلــيلاً، ولهــذا في الحــديث حــين ينتصــر 

هـذا ، يين وبين بقية جنـود الغـربالإسلامالغرب يكون هناك قتال بين الجنود 

يثـأر لصـاحبه وذلـك أن الجنـدي المسـلم ، أول الأمر عمل فردي ليس سياسـيًا

، ويبدو أنه صليب مـن خشـب ونحـو ذلـك، الذي قتُل بسبب كسره الصليب

وهــــؤلاء الجنــــود �بعــــون ، قلــــة فيقتلــــون جميعًــــا الإســــلامالمهــــم هــــم أعــــني جنــــد 

  ،هنــا الغــدر �لحكومــات الرسميــة ،ية يعــني ليســوا إرهــابيينالإســلامللحكومــات 

لحـديث النبـوي والـذي كرمـوا �لشـهادة بـنص اكـم عـدد هـؤلاء الجنـود الـذين أُ 

  .؟"فيكرم الله تلك العصابة �لشهادة: "فيه

العصــــابة لغــــوً� كمــــا في مختــــار الصــــحاح مجموعــــة مــــن النــــاس لا تتجــــاوز 

إن «: لأصـحابه يـوم معركـة بـدر ومنهـا قـول النـبي ، الألف وربما أقل بكثـير

وهــذا الحــديث . »لــن تعُبــد في الأرض الإســلام�لــك هــذه العصــابة مــن أهــل 

  .صحيح مسلمفي 

ومــن يقــول كمــا نســمع مــن بعــض ، المهــم حــديث الصــلح فيــه تــراخٍ زمــني

كيــف يكــون : نقــول ،يحصــل غــدر بعــد الانتصــار علــى طــول: الوعــاظ يقــول

ــا إذا كــان الغــدر يحــدث بعــد المعركــة الأولى والــتي �ــا الســلامة مــن   صــلحًا آمنً

يــدًا ر ســياق الحــديث جكيــف ثم كيــف؟، هــذا يقولــه مــن لم يتــدبّ ! كــل شــر؟
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وإنما العيب �تي ممن  ،أن ينطق �لتناقض -عليه الصلاة والسلام  -وحاشاه 

  :فهم الحديث �لخطأ، كما قال المتنبي

  وآفته من الفهم السقيم..  ب قولاً صحيحًاعائوكم من 

ح رفع الصليب في تلك الحرب المشتركة والتي لابـد مـن وقوعهـا ومن المرجّ 

إن صــح في علــم الله فيمــا قلــت هنــا في  قــدرًا يرفــع حســب مجــر�ت الأحــداث

ســور� حيــث التواجــد الغــربي  إحــدى الــدول الــثلاث أفغانســتان أو العــراق أو

ــــه ــــدول للغــــرض ذات  هــــذا مــــن الأولى الطبعــــة في كلامــــي هــــذا كــــان  .�ــــذه ال

 العـــام ذلـــك في  هنــا ذكرتـــه الــذي الثالـــث والاحتمــال ٢٠٢٢ عـــام  الكتــاب

 ســقط حينمــا ســبحانه الله عنــد والعلــم يبــدو فيمــا بــوادره ظهــرت ســور� وهــو

 ثمـره وهـم إرهـابيون الغـرب يصـنفهم من الحكم في وخلفه الأسد  بشار  حكم

 وحــتى ٢٠٠١ منــذ ومازلــت كنــت والــذي الإرهــاب علــى الحــرب ثمــرات مــن

 للتوضـيح وانظـر أعلـم والله المشـترك العدو هو أقول الله يشاء أن والى ٢٠٢٥

 والــرا�ت الخليفــة شــبهة عــن الحــديث حــين ٢ رقــم الحاشــية ســبق فيمــا  أكثــر

  . السود

فمثلاً اسم العمليـة : هذا السؤال عنوأختم �ذه المعلومة المفيدة للجواب 

وهــذا اســم  ،"العدالــة المطلقــة" 2001الــتي أطلقتهــا أمريكــا علــى أفغانســتان 

هــذه المعلومــة في عهــدة ، مــن أسمــاء بعــض الحمــلات الصــليبية علــى المســلمين
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ريني كــان مشــاركًا في اتصــال هــاتفي علــى تلفزيــون الكويــت، شــيخ فاضــل بحــ

إذا كــــان اعتــــذار بــــوش للمســــلمين : وكــــان غاضــــبًا مــــن هــــذه التســــمية قــــائلاً 

  .لا تعليق: ، قلت!صحيحًا فلماذا أطلق على العملية العسكرية هذا الاسم؟

علـــى الســـريع مـــع   ةســـأقف وقفـــ ،تلحـــق �ـــذه الشـــبه ةوهنـــا ســـأقف وقفـــ

كـل شـخص   ،الـذي فـر للـروم الأخـنساملا مـع حـديث كتابين لشخصين تعـ

سأقف مع هـذين المـؤلفين في  ،له تعامله الخاص معه ة، كل شخصعلى حد

منصـــور عبـــد الحكـــيم لـــه كتـــا�ت في فـــترة مـــن  :الأول ،�لـــذات ةهـــذه النقطـــ

في كتــاب  مناســباً  خــرج لهــا عنــوا�ً أكلمــا اشــتعلت الفــتن في المنطقــة   ،الفــترات

� هنـا أنما إو  ،للرد على مثل هكذا فعل هو حر، ناوضوعجديد وليس م إ�رة

تحــدث عــن صــفة الرجــل  "الفــتن والثــورات"ففــي كتابــه  ة،واحــدة أ�قــش نقطــ

مـر ن مثـل هـذا الأأعى في كتابه وادّ  ،الرومإلى  غلب على سلطانه فيفرالذي يُ 

ن يضـرب أراد أوحينمـا  ،في التـاريخ في الماضـي والحاضـر ةحدث مرات عديـد

 :حيث قال ،ذريعاً  فشل فشلاً  - فقط في نظري - لصحة زعمه واحداً  مثلاً 

عرشـــه إلى  رجعتـــه بريطانيـــاأمنهـــا  لـــعكـــان يحكـــم الحجـــاز وخُ   إن هنـــاك رجـــلاً 

خــنس؟ لم تجــب أهــل هــذا الرجــل صــفته  :وأقــول لمنصــور عبــد الحكــيم ة،�لقــو 

ل هـ :، �نيـاً اسوخنـّ ق بـين أخـنسولـن تجيـب لأنـك لم تفـرّ  على السؤال قطعاً 

م ســـاعدته أ ة،واحـــد ةهـــذا الرجـــل ذهـــب للـــروم وهـــي جمـــع دول ولـــيس دولـــ

هل هذا الرجـل لمـا جـاء ببريطانيـا ليسـترد  :رضه؟ �لثاً أبريطانيا وهو لايزال في 
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للملـــك؟  لاســـترجاعه بريطانيـــا مـــع المســـلمين في حر�ـــا عـــدواً  شـــاركتعرشـــه 

وفي لفـظ  ةمـهذا حتى يتوافق مـع الصـلح مـع الـروم والـذي بـه ذكـر الملح أقول

هــل حــدث هــذا  الإســلامهــل أ ةنــه يقاتــل �لقــوات الروميــ، إالأخــنسحــديث 

  عي؟كما تدّ   ةاسترجعت بريطانيا حكمه �لقو  مير الحجازي الذيللأ

كمـا جـاء في   ةخـلاص في النيـإإلى  يحتـاج ةإن الحديث عن أشـراط السـاع

ولهذا لما  ،هلا يفقهه منصور وأمثال وهذا ما ،"إنما الأعمال �لنيات" :الحديث

الماثــــل للعيــــان  ۱۹۹۰حــــدث  و ســــهواً أ ضــــرب مثلــــه الفاشــــل تجاهــــل عمــــداً 

منصــور بــن عبــد الحكــيم  خلــص العمــل � ةذا خلصــت النيــإو  ،وقريــب العهــد

ذا إيوجـــد حـــرب كحـــرب تحريـــر الكويـــت  نـــه لاأ ةوالحقيقـــ ،والعكـــس صـــحيح

الــتي  حاديــثفهــو يتوافــق مــع الأ ،اليــاءإلى  لــفخــذ� الحــدث بكاملــه مــن الأأ

  .راد أن يسقط �خلاصأاقول هذا لمن  ة،كثر من مناسبأذكر�ا في 

في   ةتخــــريج الأحاديــــث والآ�ر الــــوارد" وأمــــا الكتــــاب الآخــــر فهــــو كتــــاب

في رده  أيضـاً سماعيـل البسـيط هـذا إ موسـى آخر بيان لمؤلفه "كتاب هرمجدون

 الــذي فــر للــروم الأخــنسو �ــرد ذكــره حــديث أ "هرمجــدون"لإســقاط مؤلــف 

رد علمــي إلى  صــل عنــوان رســالتهأسماعيــل البســيط مــن إليســترد عرشــه خــرج 

مـا مـن جهـة أ): ۱۱ص (في  الأخنسسقاط حديث إمتن  فقال �قداً  بزعمه

حيـــث جعـــل كلمـــة  ،"هرمجـــدون" كتـــابكمـــا فهـــم مؤلـــف   المـــتن فلـــيس الأمـــر

 ة،المعروفـــ ةالمعهـــود) مصـــر(اد �ـــا اطلقـــت فــيرّ  ذاإفي حـــين مصـــر ) بلـــد(مصــر 
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الله بـــن  الـــتي يرويهـــا عبـــد حبـــاريعـــني روايـــة كعـــب الأ( المتقدمـــة ةل الروايـــبـــدلي

ـــــن العـــــاص ـــــتي �خرهـــــا عمـــــرو ب ـــــت  وال ـــــوا إمامـــــاً أاذا رأي ـــــين  هـــــل مصـــــر قتل ب

  . ١٣٤٢ الأثر رقم حماد بن  نعيم فتن في وهو .لخإ...) أظهرهم

  الكيل بمكيالين؟  أو لماذا هذا التناقض :خ موسىأ� : أقول

هــــو الصــــلح  ١٩٩٠ينقــــل عــــن الــــبعض أن حــــرب  "هرمجــــدون"فمؤلــــف 

لقـد  نت بنقدك؟أالذي فر للروم فماذا فعلت  الأخنسوذكر حديث  ،الآمن

 ق وفيــه جهالــة مــولىفهــو معلّــ أيضــاً قائلــه إلى  يصــح ولا ســرائيليإتعقبتــه �ثــر 

ثـــر فقـــط لـــو صـــح فـــأول الأ :و�نيـــاً  أولاً،هـــذا  الله بـــن عمـــرو بـــن العـــاص عبـــد

 أول جــاء فقــد ،الشــريف يخــالف الحــديث بــن العــاص لاالــذي هــو مــن كــلام ا

 أبنـاء مـن برجـل سمعت أو رأيت إذا( ففيه البسيط موسى  تجاهله الذي الاثر

 الملاحـم أول فـذلك للروم يفر ثم سلطانه على يغلب سلطان له بمصر الجبابرة

 المرفوع النص لا يخالف أوله لاسيما  الأثر هذا) الإسلام أهل إلى �لروم �تي

   .عمرو بن عبدالله رواية من الحديث لذلك يشهد بل

 آخـر إلى ذهبـوا ؟ غـيره او البسـيط لعـف فمـاذا  أيضـا له  يشهد والحديث

 أنــور محمد علــى وأســقطوه أظهــرهم بــين إمامــا يقتلــوا مصــر أهــل أن وفيــه الأثــر

 أن  أولــه في يقــول الــنص لأن  بــذلك الاســتدلال لكــم لــيس أقــول الســادات

 أننــا لــو  ؟ هــذا حــدث فهــل ســلطانه ليســترد  للــروم امهمإمــ يفــر مصــر أهــل
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 علــى يقــع لم بشــيء نتحــدث أننــا أو التنــاقض في لوقعنــا بكاملــه الــنص أخــذ�

 من حيلة وهذه  قتل بل ملكه  لاسترداد للروم يفر لم السادات لأن الإطلاق

 ويـترك الـنص بـبعض يـؤمن إسـرائيل بـني طريقـة علـى النصوص ببعض  يستدل

  .لهواه تبعا  النص كان إذا إلا العلمي �لمنهج عترفولا ي بعضه

لا  أيضـا وهـو المرفـوع مـن شاهد له الأثر أول يقول العلمي لكن؛ المنهج 

 نقـول المهـم لـه لا يلتفـت أن المناسب فمكانه الأثر آخر واما   المرفوع يخالف

حتى ترى بمصر (فظ هكذا لراد البلد مصر لكان الأنه أفلو البسيط، . لموسى

  .)لخإ ...ةعلى غرار حديث يلحد بمكة، بناء الجبابر أمن  رجلاً 

عي التحقيــق العلمــي يــدّ  رى رجــلاً أ ةول مــر أ� أ :هــموهــذا هــو الأ وأخــيراً 

راويــه مشــهور بروايــة الأخبــار عــن أهــل ســرائيلي إ حــديث نبــوي �ثــر مــتن يــرد

ـــ خ موســـى عكســـت أنـــت � أ( أيضـــاً يصـــح  ولا ةبعلـــة المخالفـــه الكتـــاب تعلّ

 لمـاذا تجاهلتهـا؟ "يلـي سـلطا�ً "فيـه جملـة  الأخنسحديث  ثم) ةالعلمي ةعدالقا

 ،رد حديثــه أكــابر العلمــاء ةن عبــدالله بــن لهيعــإ :الصــفحة نفســهايقــول في ثم 

 هثم يجعــل مــن مراجعــ ،وأبــو حــاتم ةمــنهم ابــن معــين والنســائي وأبــو زرعــ وعــدَّ 

ــــر التهــــذيب" ــــذهبي في ونقــــل عــــن  "لشــــعيب الأر�ؤوط وبشــــار عــــواد "تحري ال

  .قال ضعيف "المغني"
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قـال  :قـال الـذهبي ،تكملة كلام الذهبي الذي لم ينقله هذا البسيط :قولأ

 مـا :وقال بعض النـاس .في كثرة حديثه وضبطه ةمن كان مثل ابن لهيع :حمدأ

فهمـــه  وهـــذا مـــا ى،وهـــب وابـــن المبـــارك فهـــو أجـــود وأقـــو  بـــناروي عنـــه مثـــل 

 خفــى بقيــة كــلامأفلمــاذا  ،لخإ... طر�ؤو وربيــع المــدخلي وشــعيب الأ الألبــاني

في  �لأمانـــةالتزمـــت  ى؟ ليتـــك � أخ موســالأمانـــة العلميــة؟ هـــل هــذه الــذهبي

وكمــا  ،بعنــوان رســالتك ولم تتجاوزهــا في النقــد للمتــون بزعمــك النقــل والتزمــت

  .يضاً أ هقال في حقك مثلخلاص في العمل يُ قلت في منصور من الإ

  : فائدة مهمة

مـــن تجمـــع للمســـلمين والكفـــار لقتـــال عـــدو  1990م إن مـــا حـــدث عـــا

ففـــي بـــر�مج ، مـــر قـــد �قشـــه العلمـــاء يومهـــاوهـــذا الأ ،مشـــترك واضـــح للعيـــان

 ؛ المقطـعالشـيخ حمـد العثمـان أخينااليوم السابع قناة الوطن الكويتية لقاء مع 

 الدقيقــه  المســلمين الإخــوان حقيقــة الســابع. اليــوم العثمــان حمــد عنــوان تحــت

 ١٩٩٠ الخلــــــيج ازمــــــة في واســـــتدلاله �ز ابــــــن عـــــن  تحــــــدث نـــــهم ٤٨و ٤٧

 �ز ابــــن عــــن هــــذا نقــــل وكــــذلك  �لكــــافر الاســــتعانه بجــــواز الصــــلح بحــــديث

 ج الاشـرطه علـى الغاره كتاب في كما الوادعي مقبل الشيخ الدائمه واللجنه

 نبويـه بشـاره الاقصـى طوفـان حرب في ورد هل رسالتي في ونقلت ٤١ ص ٢

 علــى �جتهــاده الالبــاني رد ٤٥٧ الهــدى سلســلة في لبــانيالا عــن ١٦  ص ؟

 ،١٩٩٠ الخلـيج ازمـة في  الـروم مع الصلح بحديث السعوديه علماء استدلال
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جـاز فتـوى ألمـا  - رحمـه الله -ن ابـن �ز إ :ثناء الحوار قـال حمـد العثمـانأوفي 

 الاســتعانة �لكفــار اســتدل بحــديث الصــلح مــع الــروم المــذكور في الملحمــة وفي

يجـوز للحاجـة فكيـف  علـى أنـهفدل هذا اللفظ  ،"فتسلمون وتغنمون: "خرهآ

رســـاله  - حفظـــه الله -�لضـــرورة يومهـــا؟ وللشـــيخ ربيـــع بـــن هـــادي المـــدخلي 

وللشــيخ  ،"صــد عــدوان المعتــدين وحكــم الاســتعانة �لمشــركين: "صـغيرة بعنــوان

في هــذه  انيالألبــثنــاء رده علــى أجملــه مهمــة  - رحمــه الله -مــان الجــامي أمحمد 

هــــل  :بــــواب الفقــــه �بأفي  وضــــعوا عنــــوا�ً  العلمــــاء إن :المســــألة حيــــث قــــال

مـــان أيســـهم للكـــافر مـــن الغنيمـــة؟ يعـــني الكـــافر المشـــارك في الحـــرب قـــال محمد 

�ــــم أو  ةفقــــولهم �ــــذا العنــــوان دليــــل علــــى تــــرجيح الاســــتعانة للحاجــــ :الجــــامي

  .مسألة بحث الغنيمةإلى  ا هذه المسألةو تجاوز 

�م تلـــك الفتنـــه وقـــد اســـتعانوا أمـــور الـــتي �قشـــها علمـــاؤ� الأ هـــذه :قلـــت

وهذا دليل ولو شـكلي علـى احتماليـة صـحة   ،بحديث الصلح مع الروم يومها

من وهو المراد لما بينتـه في هـذه الرسـالة ومـا كلامي في أن ذلك هو الصلح الآ

حــديث عمــران بيــت المقــدس خــراب يثــرب هــل هــذا "ذكــرت بعضــه في كتــابي 

  ".مانه؟ز 

قـوام أ ن معركتنـا بعـد هـذا الصـلح كانـت مـعأحـداث ويؤيد هذا سياق الأ

رهـاب لا يخوضـها ن حـرب الإأوالعجيـب  ،تـزال يتسترون �لـتلال والجبـال ولا

الـــدول الـــتي شـــاركت في تحريـــر  يعـــني نفـــس ،يةالإســـلاملا الـــروم والـــدول إالآن 
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وهـــذا  ،رهـــابالكويـــت ضـــد صـــدام هـــي نفســـها الـــتي تخـــوض الحـــرب ضـــد الإ

ـــة  ،لخإ... ن يتســـتر �لمرتفعـــات والحـــدائقالعـــدو الآ ـــه بقي ـــذي يشـــير ل وهـــذا ال

حـرب  ةن الملحمـإ :يقـول الـبعضو  .سياق حديث الصلح مع الروم لمـن �مـل

  .وحرب الكويت ليست كذلك ةمدمر 

ولكـــن هـــذا في �ايـــة الملحمـــة الكـــبري حـــرب  ،نعـــم :و�� التوفيـــق أقـــول

  .إلخ... مثلها لم يرَ  ةيقتتلون مقتل الأربعة أ�م

ــــيس موضــــوع هــــذه الرســــالة ــــتكلم عــــن لفــــظ  ،هــــذا ل ــــك أول (نحــــن ن فتل

وهـي ليسـت  ،الذي فر للـروم الأخنسوهذا اللفظ وارد في حديث  ،)الملاحم

بخلاف حـرب  ة،لا لما كانت �ايتها الغنيمة والسلامإو  ة،مدمر  �لضرورة حر�ً 

ن اللفــــظ في �ايتــــه ألــــة بدلا ،الكــــبرى والــــتي يقتــــل فيهــــا خلــــق كثــــير ةالملحمــــ

  .يتحدث عن سقوط الطائر من كثرة نتن الجثث

فبأي غنيمة يفرح والـذي في بدايـة لفـظ : ويقول وصف الحديث للحدث

وهـذا   ،)إن الساعة لن تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفـرح بغنيمـة( :الحديث

، 1990كمــــا قلــــت لــــيس موضــــوع رســــالتنا، فــــنحن نتحــــدث عــــن حــــدث 

بعــد النصـــر نســلم ونغــنم ثم تنصـــرفون حــتى تنزلـــوا في  :لوحــديث الصــلح يقـــو 

صـبح العـدو الـذي نطـارده مـع الـروم يختبـئ أهنـا هـذا الحـدث  ،ذي تلول بمرج
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وهــــذا مشــــاهد الآن إلخ، ... و�رة في العــــراق ،فغانســــتانأ�رة في  ،في الــــتلال

  .سم المعركة حتى الآنتحُ ولم  2001حداث سبتمبر أمنذ 

 والآن  الاخـنس بحـديث  اهتمـامي منذ ٢٠٠١ قديما  كلامي كان هذا

  الغــرب عنــد  يصــنفون مــن اجتمــع الأســد بشــار  ســقوط  بعــد ٢٠٢٤ �ايــة

   .فتأمل .. الحكم واستلموا الشام في إرهابيون ��م

 الغـرب ويقـول يـوم �تي هـل و معهـم تقاربت التي و�لدول �م يغدر فهل

  معنا؟  بعضهم قاتلوا أو معنا قاتلوهم العربية للدول

�لكــافر عــام  ةالعجيــب أن هــؤلاء الحــركيين الــذين كــانوا يحرمــون الاســتعان

�لربيـــع العـــربي والغـــرب  ىيســـم ذا �ـــم يـــوم جـــاء مـــاإلنصـــرة المظلـــوم  1990

إن : الـــذين يقولـــون ةذا �ـــؤلاء أصـــحاب الفتنـــإولا يخفـــي ذلـــك  ينصـــره علنـــاً 

ــــ ــــا دمي ــــا�م أن �ــــم يكشــــرون عــــ إذا ،� علمــــاء ســــلاطينءوعلمــــا ة،حكامن ني

�ــم أو  ،وهــذا هــو التنــاقض العجيــب ،ويجيــزون تــدخل دول الغــرب في شــؤوننا

ــــاأي إنكــــار ولم نســــمع مــــنهم  ،طــــلاب دنيــــا و أ ،لتــــدخل النــــاتو لضــــرب ليبي

فهــــم مــــع الغــــرب في قضــــية قتــــل  ،حــــتى دول الخلــــيج التــــدخل في ســــور� ولا

يبات رف بتســر بمــا عُــ ،ومــع القــذافي قبــل ربــيعهم العــربي ،الصــحفي خاشــقجي

ن القرضـــــاوي كـــــان مـــــن أمـــــع  ،تقريبـــــاً  ۲۰۲۰شـــــرت خيمـــــة القـــــذافي الـــــتي نُ 

ورد  – رحمــه الله -وقــد رد عليــه ابــن �ز ، ١٩٩٤وســلوأمعارضــي اتفاقيــات 
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 ،)458 – 18/454( �زوهـذا موجـود في فتـاوى ابـن  ،علـى شـبهاته على

ن وقد كـا ،لكن القرضاوي تناسى هذا كله يوم جاءه ما يسمى �لربيع العربي

وكــانوا مــع الخميــني ضــد  ،ثم انقلــب عليــه، ٢٠٠٦مــع حــزب الشــيطان عــام 

 :يقـول بعـض المشـاغبين وأخـيراً ، إلخ... لمـا غـزا الكويـت ثم مـع صـدام ،صدام

  .خليفةولا يوجد  للخليفةه ن حديث تصالحون الروم موجّ إ

ن حـرب تحريـر إ :قـولأن أحـب أهنـا و  ةالشـبههـذه  عنجبت أقد  :قلت

ـــدول  أيا كلهـــ الكويـــت كانـــت  والقائـــد ة،مـــرة الســـعوديإتحـــت  ةيالإســـلامال

ع نيابــة عــن دول التحــالف وهــو الــذي وقــّ ،ه خــادم الحــرمينوعمّــ ،يومهــا منهــا

ذا �ـــذا المشـــاغب لمـــا إو  ،منهـــا ي مـــع شـــوارزكوف في خيمـــة صـــفوانالإســـلام

  .ةمريكيأ ةقاعد ةن السعوديلأ :جابتي قالإتفاجأ من 

قـــل لي مـــاذا تريـــد؟  ،تريـــد حقـــاً  ال ولالا الجـــدإتريـــد  نـــت لاأذن إ :قلـــت

هــذه ليســت مــن طبــع مــن يريــد  ةشــبه إلى ةمــن شــبه زتقفــ نأ مــاأ ،جيبــكأ

  .مع الكويت ةقصد لم تكن بعض الدول العربيأ :قال لي ،الحق

ـــة الإإ: قلـــت خـــوان ن كنـــت تقصـــد �ســـر عرفـــات والقـــذافي وحمـــاس وبقي

ن الله إوقـد قلــت  ،منـا لـك حـالهفقـد بيّ  ةونطيحـ ةالمسـلمين وغـيرهم مـن مترديـ

مـن آمنـوا كمـا آذا قيل لهم إو ( :سبحانه يخاطب علية القوم كما في قوله تعالى
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؟ ةهنـا كـل البشـري ةيـهـل تفهـم مـن الآ ؟)من السـفهاءآنؤمن كما أالناس قالوا 

  .وهم الصحابةنما الناس هنا علية القوم إو  أبداً،

علـــى هـــؤلاء والانتصـــار  ة،ر وأخلـــص النيـــلكـــل مـــن تـــدبّ  ةمـــور واضـــحالأ

 :ولالأ ،مـرينأرهابيين سيكون بمشاركة بسيطة من قـوات المسـلمين بدلالـة الإ

مختـــار "والعصــابة كمــا قـــال الــرازي في  ،قتــل مـــن المســلمين عصـــابةن الــذي يُ إ

و مجموعـة مـن النـاس نحـو هـذا ألـف قـل مـن الأأوغـيره مجموعـة ربمـا  "الصحاح

فلـن  ة�لـك هـذه العصـاب نإربي "وحديث غزوة بدر يؤيـد هـذا الفهـم  ،العدد

�ـم يقتلوننـا أفي فقـرة الغـدر  قلة عـدد�خر على والدليل الآ ،"رضتعبد في الأ

الكـبرى  الملحمةثم تبدأ  ،شارة لقلة هذا الجيشإفيه  ة،و يقتلون تلك العصابأ

  .موالله أعل

  .يضاحإولكن هنا ز�دة  ،كل ما سبق  عنوقد أجبت 

*********  
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  �ذا الحديث ةقوالفوائد المتعلّ  ةالأسئلالمستدرك على 

ـــ  الأخـــنسن حـــديث أمـــثلا  قـــول ةبه الـــتي يـــذكرها الـــبعص شـــبهومـــن الشُّ

ولا حمــود التــويجري  ،"في الفــتن ةالنهايــ"الــذي فــر للــروم لم يــذكره ابــن كثــير في 

وهـــذه مـــن  ،"ةشـــراط الســـاعأ"ولا يوســـف الوابـــل في  ،"ةتحـــاف الجماعـــإ"في 

  لخ فما قولك؟ إ ...ةالقديم ةشهر الكتب العلميأ

بــد مــن معرفتهــا ومعرفــة  لا خبــار الفــتنأفي  ةعلميــ ةهنــاك قاعــد :الجــواب

ن الكتـــب الـــتي ذكـــرت لم يقـــل أ بـــينّ أن أود أ ةوقبـــل ذكـــر القاعـــد ،ضـــوابطها

لا فالحــديث إو  ،ةشــراط الســاعأقيــل في  و أحصــينا كــل مــاأننــا قلنــا إمؤلفوهــا 

 ريجــــه والكــــلام علــــىذكر�ــــا حــــين تحــــدثت عــــن تخ ةموجــــود في كتــــب مشــــهور 

صـــــــحيح جـــــــامع "و "كنـــــــز العمــــــال"وهـــــــو في فهرســــــة  فيمـــــــا ســــــبق ســــــنادهإ

 حـــديثاً ) ٣٩٣( "السلســـلة الصـــحيحة"ذكـــر في  الألبـــانيو  ،لخإ"... الســـيوطي

عنــه حــديثنا  ةيشـبه في الغفلــ ةغلــب مــن تحـدث في دلائــل النبــو ألم يـذكره  �دراً 

 علــى الطعــام وقــد يــذكرون اســم الله لا وهــو ذكــره لزمــان �تي علــى النــاس هــذا

  .علام نبوتهأهذا من  عدّ 

   :ةنعود للقاعد: �نياً 

 � مـثلاً أ ،ضـوابطبـل هنـاك ضـابط ف ،قـال في الفـتنعـرف يُ يُ  فليس كـل مـا

 ةفي الســــعودي خبــــار الفــــتن والمهــــدي تحديــــداً أحــــين اســــتمع للمحاضــــرات في 
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خـــر آن المهــدي رجــل صــالح يخــرج إ :ونقولـــيمــن المشــايخ  اً جــد كثــير أ ةخاصــ

 ،خر الزمان بلا شـكآن في ننا نحن الآأمع  ،خر الزمانآلاحظ جملة  ،الزمان

خـر الزمـان آبشـبهة  سـقاطاتيإوقد تكلمـت عـن شـبهة بعـض المعترضـين علـى 

 بما لا ،"؟زمانهخراب يثرب هل هذا  سحديث عمران بيت المقد" :في كتابي

  .ورهنا يراجعها من شاء في الكتاب المذك عنها الإجابةداعي لتكرار 

حــــين �تي ذكــــر في ذلــــك البلــــد تحديــــداً كــــان كثــــير مــــن المشــــايخ   :قــــولأ

يـذكر عبـارة  لا مـثلاً  الدجالكر المسيح ذا ذُ إبينما  ،خر الزمانآالمهدي يقول 

 ،ن المهدي والدجال في زمن واحدأمع  ،نبل ويذكر علاماته الآ خر الزمانآ

 ةاسـحسّ  تحديـداً  ةن قضية ذكر المهدي في السعوديأ - علمأوالله  -والسبب 

ســـــقاط إيجـــــوز  وبعـــــدها ظهـــــرت فتـــــوى لا ،ةحـــــداث جهيمـــــان المؤســـــفأبعـــــد 

بـل  ةصابت هـذه الفتـوى النـاس �لغفلـأ حتى و�لغوا فيها الحديث على الواقع

طالــت علمــاء  ةن هــذه الســخريأحــتى  ،مــع مــرور الوقــت ةوالســخري ة�لســكر 

 ،ةلس العامــــعــــلام وبعــــض مجــــاوهــــذا مشــــهور في وســــائل الإ اطاً شــــر أســــقطوا أ

وإلا في عهـد  ،الضـدإلى  ذا زاد عن الحـد انقلـبإ يءكل ش  :وصدق من قال

نــه إكــان هنــاك مــن قــال عــن جــيش الشــام الزاحــف علــى ابــن الــزبير   ةالصــحاب

ســقطت أو  ةســقاط مباشــر اســتمر الإ ةحــداث المؤســفوبعــد الأ ،جــيش الخســف

ضــر  ومــا ،خبــار علــى الحجــاج والمختــار الثقفــيبي بكــر بعــض الأأسمــاء بنــت أ

  .ذن لكل مقام مقالإ :لكني أقول شيئاً  ةمالأ
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هــذا الحـديث لــو ذكـره بعـض الفضــلاء اليـوم قــد يفـتح علــيهم  :قـولأوهنـا 

ن أالمهـــم  ،ةســـئلالأ هـــذهم لم يقـــع؟ وهـــم في غـــنى عـــن أهـــل هـــذا وقـــع  :ةســـئلأ

 ىعـن رسـول الله صـل حـديثاً  يـذكر ةبو هرير أفهذا  ،ضوابط لهاحاديث الفتن أ

فيقـول مـروان بـن  ،"علـى يـد غلمـة قـريش مـتيأهلكـة " :لم فيقولالله عليه وس

لــو شــئت  :بــو هريــرهأفيقــول  ة،لعنــة الله علــيهم مــن غلمــ :ةمــير المدينــأالحكــم 

 :يقـول ةبـو هريـر أفهـذا  ،ذن هناك ضـوابط وهنـاك معـاييرإ ،وفلا�ً  لقلت فلا�ً 

ا �� مـن اسـتعيذو  :خـرآثر أوفي ، ٦٠سنة  مرة السفهاء ولاإتدركني  اللهم لا

مـع  هك فيهـا الحجـاج وفتنتـتملـّ تقريبـاً  ةللهجـر  ٧٠ ةوهـذه السـن ،رأس السبعين

يجـــوز  �ر رد علـــى مــن يقـــول لاوهــذه الآ ،�لمنجنيـــق ةابــن الـــزبير ورمــي الكعبـــ

 :خـــر كتـــابيآفنـــد�ا في  يضـــاً أ ةوهـــذه الشـــبه ،التحديـــد للأحـــداث في الفـــتن

ن التحديــــد للفــــتن أ نــــتوبيّ  ،"حــــديث عمــــران بيــــت المقــــدس خــــراب يثــــرب"

ــــدجال أواشــــهرها  أيضــــاً،موجــــود في الأحاديــــث في الماضــــي والمســــتقبل  �م ال

 "السلســلة الصــحيحة"في  الألبــانيوانظــر مــاذا قــال  ،لخإ... والمهــدي وعيســى

هنـاك فيمـا  السطر العاشر مكتبـة المعـارف قـال كلامـاً ) ٧٢٣ ص) (٣٢٤٠(

 فصـاح في كـل مـااء من الإلبعض العلم ةحاديث الفتن والظروف المانعأيخص 

قـال لم  أو مـا أعلـم لقتلتمـوني بكـل ثكمني أحـدّ ألـو  :ةثر حذيفأوفي  ،يعلمون

ن أردت أولـو ، )٤٧ص ( في الفـتن ةمـرو�ت حذيفـ انظر صحيح .تصدقوني
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فيمـــا ذكـــرت  ولكـــن لعـــلّ  ،لطـــال المقـــام ةخـــرى في هـــذه النقطـــأة مثلـــأضـــرب أ

  .ر ووعى ما قرألمن تدبّ  ةالكفاي

 الأخـنسعلـى حـديث  اجيب الـتي وقفـت عليهـا مـن التعليقـاتومن الأع

 ،"كشف المكنون في الـرد علـى كتـاب هرمجـدون"مؤلف  كان من هذا هو ما

ثنـاء تخريجـي وتعليقـي أذا كان ممـا سـبق مـن المعلقـين والمحققـين الـذين ذكـر�م إف

ذا كـان هـؤلاء لم إ ،"لخإ... خـنسأسيكون رجل من بـني أميـه : "على حديث

في  ةعلى سند الحديث بسنده العزيز من طريق ابن وهب عن ابن لهيعيطلعوا 

في تخبطـــه  خ مـــازن السرســـاويهـــو عـــذر الأ لكـــن مـــا ،فلهـــم العـــذر فـــتن نعـــيم

ق على هذا الحديث وقد وقف على طريـق ابـن وهـب عـن العجيب حينما علّ 

  ؟ةابن لهيع

طـــال وتنــــاقض ألأنــــه  ؛ختصــــر كلامـــهأن أوســـأحاول  انظـــروا مـــاذا فعــــل؟

ف الحـديث ن يضـعّ أقـال يريـد نـه كمـا يُ وكأط في مواضـيع مـن هنـا وهنـاك وخل

 ؟ لاةوجـه النكـار  مـا ،منكـر وهـذا حـديث :ثنـاء تعليقـهأيقـول في  ،ةولـو �لقـو 

عـن ابـن  من رواية ابن وهب سمع حديثاً أ ةول مر أني إعرفه ألكن الذي  ،نعلم

ذا  إلمـتن؟ م في اأ�لسـند  ةهـل النكـار  ،ويقول فيـه شـخص حـديث منكـر ةلهيع

مـن العلمـاء وعنـد  ةعنـد مجموعـ ةصحيح ةكان ابن وهب روايته عن ابن لهيع

 ،نعلــم هنــا؟ لا ةيــن جــاءت النكــار أنــواع الضــعف فمــن أخــف أ غـيرهم يقولــون

عـــن  ثم ينقـــل كلامـــاً  ،خـــف ضـــعفاً أعنـــه قـــد تكـــون  ةالعبادلـــ وروايـــة :ثم يقـــول
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نقلـه  لأن مـا ة؛صحة حديث ابـن لهيعـ علاقة له بشروط الترمذي في العلل لا

ثم ينـاقض نفسـه  مطلقـاً، ةعن الترمذي ليس فيه نص في رد حـديث ابـن لهيعـ

ومـــنهم ابـــن  ة،صـــحيح ةعـــن ابـــن لهيعـــ ةروايـــة العبادلـــ نأ وقـــد اشـــتهر :ويقـــول

مـن روايـة ابـن وهـب عـن  في التمهيـد حـديثاً  ثم ينقل عن ابن عبد الـبر .وهب

 :ثم قــال ،زهــر ضــعيفانأبــن  ويحــيى ةابــن لهيعــ :فيقــول ابــن عبــد الــبر ةابــن لهيعــ

وفي  ،الشاهد يعبأ برواية ابن وهب عنه وهذا هو محل لم فهو مازن السرساوي

ســـقاطه لهـــذا إفي  "هرمجـــدون"بدايـــة كلامـــه عـــن هـــذا الحـــديث وصـــف مؤلـــف 

مـازن  أن ظـنأو  ،حـد لهـا وهامـه الـتي لاأنه بنى أالحديث على حاكم الكويت 

لكــن  ،طاته كلهــا ولــيس هــذا فقــط وهــو محــق في ذلــكســقاإالسرســاوي قصــد 

و ابـن أتنقله عن العلماء سواء الترمذي  قبل التعليق على ما خ مازنقول للأأ

  .لخإ... عبد البر

نـت في بدايـة كتابـك تنقـل أف ،في النقل يسلم لك دينـك كن دقيقاً   :أقول

ن أوهم وتـ ،قبـل ظهـور المهـدي وتحرير بيت المقدس ةنه لابد من خلافأوتزعم 

 ،تســبق المهــدي ة�ــا خلافــأ ةعلــى منهــاج النبــو  ةر بخلافــث الــتي تبشّــيــحادالأ

ن تنقـــل عـــن ألا إثم لم تجـــد  ،يوجـــد دليـــل صـــريح علـــى ذلـــك نـــه لاأ ةوالحقيقـــ

  .ن هذا زمانهأظن أما  :حينما قال - رحمه الله - الألباني

 ةخلافــة نبــو  علـى نــص صــريح صــحيح في لــو كــان معتمــداً  الألبــاني :قـولأ

 وحــتى شــرطه الــذي اشــترطه لا ،زمانــه ن هــذاأظــن أتســبق المهــدي لمــا قــال مــا 
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ولــو كــان هــذا الــدليل  ،دليــل صــريح علــى ذلــك بــد مــن قــوة تســبق المهــدي لا

كثر مـن قـرنين بـلا ألما خفي هذا الشرط على علماء عاشوا  وصريحاً  صحيحاً 

عصـر  نيعـأ ،هـذا الشـرط يشـترطواولم  ة،صـوري ةبل كانـت خلافـ ة،قوي ةخلاف

بــوا فــوا أو بوَّ لّ أوحــتى الــذين إلخ، ... ابــن كثــير والــذهبي وابــن حجــر العســقلاني

لا إقبلــه كشــرط  ةوالقــو  ةوالخليفــ ةلعلامــات المهــدي لم يــدخلوا موضــوع الخلافــ

بـــل قصـــى وقـــد احتـــل مـــن قِ ولا أدخلـــوا موضـــوع الأ ،موضـــوع الـــرا�ت الســـود

لا بتأويـل اجتهـادي و إمـا هـمـر المهـدي أفي وهـذا الشـرط  ،عامـاً  ٩٠مان و الر 

 ة،روف السياسـيالظـمن بعض المعاصرين لحديث عمران بيت المقـدس بسـبب 

فهو الوحيـد الـذي قـال صـراحة بخلافـة نبـوة تسـبق  ،مقلداً بذلك سعيد حوى

  .المهدي

في كتـابي عـن هـذا  عنهـاجبـت أ ةوهذه الشبه ،�مانةهذا لمن نقل  :أقول

ولابــد مــن  يةالإســلام الدولــةث عــن والحــدي نمــا هــذا الشــرطإو الموضــوع هنــاك، 

هــذا  ،لخإ... ةبــد مــن العمــل علــى عــودة الخلافــ ولا ،ةيالإســلام ةنشــاء الدولــإ

وحــب  السياســةهــم حســن البنــا ومــن تتلمــذ علــى يديــه ومــن كــان همّ  كلــه هــمّ 

لمــاذا تغــدر بنــا الــروم  إذنبــد مــن قــوة تســبق المهــدي  لا لا لــو كــانإو  ،الســلطة

يكـون والمهـدي حينهـا  ةالخسف �لجـيش بقـرب مكـ ولماذا يكون ة؟في الملحم

 ةمـور عظيمـألخ مـن إ ...ولماذا يكون هنـاك قتـل وجـوع �لحرم؟؟ خائفاً محتمياً 

 نــه لــن يخــرج الــدجال حــتى يتمــنىأ�ر حــتى جــاء في الآ ،تحــدث قبــل المهــدي
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مـــن  ةفمـــا العلـــ ،الـــتي تســـبقه صـــحيحاً  ةذا كـــان شـــرط القـــو إو  خروجـــه؟ النـــاس

 لخ؟إ... �م قـــوة المســـلمين في عهـــد التـــابعينأاذا لم يخـــرج ولمـــ ؟خـــروج المهـــدي

فضـــل جـــواب  أفهـــذا  ،مـــن هـــذا النـــزاع اً لكـــن لعـــل لقـــوة الـــرا�ت الســـود مخرجـــ

نقلتـه عـن ابـن  مـاإلى  ن ونعودلكن دعنا من هذا الآ ،قالكحل وسط كما يُ 

وهــب عــن ابــن  مــن طريــق ابــن ف حــديثاً ابــن عبــد الــبر ضــعّ  :أولاً  ،عبــد الــبر

  .عنه نه لم يعبأ برواية ابن وهبإنت قلت أو  ة،لهيع

يحــتج  زهــر ضــعيفان لاأبــن  يحــيىو  ةابــن لهيعــ :ابــن عبــد الــبر يقــول :قــولأ

ــ، إبمثلهمــا والكــلام هنــا  ،زهــرأبــن  يىخــرى في الســند وهــو يحــأة ذن هنــاك علّ

لعل ابـن  :�نياً و  ،هذا اولاً  هنا الأخنسسناد حديث إسناد عن في الإ يختلف

. فهــذا رأيــه مطلقــاً  ةلهيعــ ابــن حــديث فونيضــعّ  لعلمــاء الــذينعبــد الــبر مــن ا

مــر ل مــن الموضــوع وكــأن الأ�ــوّ  لكــن لا ،فهــذا شــأنك ،ن تقلــدهأنــت تريــد أف

 ،ودون شــروط وضــوابط مطلقــاً  ةجمــاع عنــد العلمــاء في رد حــديث ابــن لهيعــإ

عن راوي في السند وهذا اسمـه  حتى غفل ةانشغل السرساوي في ابن لهيع لقد

 غفلــوا عــنيلم  الحــديثفي تعليقــا�م علــى هــذا  ةحــتى الجهلــ في الســندواضــح 

 مـا السرسـاويأ ،ومـنهم مـن قـال مجهـول ،فمنهم من قـال لم نجـده ،هذا الراوي

فكـــان هـــذا  ،رضعلـــى وجـــه الأ كـــذب راوٍ أوكأنـــه  ةانشـــغل في ابـــن لهيعـــفقــد 

وهـي ابـن  ،خرى �لسندالأ ةنه لم يعطنا رأيه في العلأ ةالانشغال منه �بن لهيع

ح لديـه م تـرجّ أ ةنـه ثقـأبي ذر وعلـم ألابن  ةفهل وجد ترجم بي ذرأبي ذر عن أ
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ن وجــدت استعراضــه أبعــد  شخصــياً  �أ م غفــل عنــه؟؟أبي ذر أخــي أنــه ابــن أ

في موضـوع  الألبـانيوتخبطه هذا فيما ينقله عن ابـن عبـد الـبر والترمـذي وحـتى 

يعطنا  بي ذر ولمأل عن الراوي ابن نه غفأ ةالثالث ةح النقطرجّ أإلخ، ... ةالخلاف

م ظنـه أمـر مسـتبعد أوهـذا  ،عنـه فسـكت ةووجـده ثقـ ةرأيه هـل وجـد لـه ترجمـ

 ،علـــمأوالله  نــه ذهــل عنــهأوالــراجح  ،مســـتبعد يضــاً أوهــذا  ،بي ذرأخــي أابــن 

الرجــل الــذي فــر للــروم  أن مــن يســقط حــديث السرســاوي هــذا ومــن طرائــف

 فــــإن القواعــــد ،اكم الكويــــتعلــــى حــــ) ٧٨ص (في  هــــذا  كمــــا قــــال عنــــده

 :بـل ويقـول ة،غـير رجعـإلى  قـد ذهبـت والأصول والعقول عند من يفعـل هـذا

أو  يعـني مصـر ةالمشهور  ةالدولإلى  فإ�ا تنصرف طلقت ونكرتأذا إإن مصر 

 )اهبطـــوا مصـــراً ( ةفي ســـورة البقـــر  الآيـــةوذكـــر  ،عنـــد السرســـاوي فـــرق لا مصـــراً 

مـــع  بلـــد لشـــاغبوا يعـــني كمـــا شـــاغبواي أ�ـــا لـــو كانـــت مصـــر أواســـتنتج منهـــا 

البهلـواني منـك  طيـب هـذا الاسـتنتاج هـذا معـنى كلامـه ة،موسى في ذبح البقـر 

ي أها عــــدّ  � سرســــاوي لم يخطــــر علــــى �ل ابــــن كثــــير المفســــر الشــــهير الــــذي

نــــــه مصــــــري والــــــذي يكثــــــر مــــــن أرغــــــم  حــــــتى علــــــى الشــــــعراوي ولا ،مصــــــر

لم  علــى الــرغم مــن ذلــك ،يرهفي تفســ ةوالطرائــف بلهجتــه العاميــ الاســتنتاجات

 ،علـم مـنهمأنـت أو�ـذا  ،ي مصـرأ�ـا قـد تكـون أعطـى أ بـل ،�ـا مصـرأيجزم 

 نقله حرفياً أابن كثير وهذا نص عبارة  ،قلعلى الأ و لسان حالك يقول �ذاأ

  كثــير  نقـل ابــن ،مصــار�ـا مصــر مـن الأأروي عــن ابـن عبــاس  ن ذكــر مـاأبعـد 
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ويحتمـــل أن يكـــون المـــراد : ابـــن جريـــر وقـــال ،قـــال كـــلام ابـــن جريـــر و�مـــل مـــا

ويكـون ذلـك مـن �ب الاتبـاع لكتابـة  ،مصر فرعون على قـراءة الإجـراء أيضـاً 

ثم ] 16، 15: الإنســــان) [قــــواريراً  اً قــــوارير (: كمــــا في قولــــه تعــــالى،  المصــــحف

  ف في المراد ما هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟توقّ 

والحــق أن المــراد مصــر مــن ، نظــر وهــذا الــذي قالــه فيــه :ثم قــال ابــن كثــير

، والمعـــنى علـــى ذلـــك لأن موســـى، الأمصـــار كمـــا روي عـــن ابـــن عبـــاس وغـــيره

بل هو كثير في أي ، هذا الذي سألتم ليس �مر عزيز: عليه السلام يقول لهم

فليس يساوي مع د�ءته وكثرته في الأمصار أن أسأل ، بلد دخلتموه وجدتموه

 ون الذي هو أدنى �لذي هـو خـير اهبطـوا مصـراً أتستبدل(: الله فيه؛ ولهذا قال

ولمـــا كـــان ســؤالهم هـــذا مـــن �ب البطـــر ، مــا طلبـــتم: أي) فــإن لكـــم مـــا ســـألتم

  .والله أعلم، لم يجابوا إليه، والأشر ولا ضرورة فيه

جـيح  التر نـه عنـد أ والحقيقـة ،خـتم بـه جمـل مـاأمـا قـال و  جمل مـاأما  :قلت

معــه قــول ابــن عبــاس الــذي دعــا لــه رصــن وكيــف لا و أو أرجــح كــلام ابــن كثــير 

وأمـــا استشـــهاده �ثـــر عبـــدالله بـــن �ن يفقـــه في �ويـــل القـــران؟  رســـول الله صلى الله عليه وسلم

 ،لخإ... بمصــر ةو سمعــت برجــل مــن أبنــاء الجبــابر أذا رأيــت إبــن العــاص  عمــرو

يعني تستشهد �ثر صحابي رغم ضـعف السـند يقولـه صـحابي مشـهور بروايتـه 

الــتي  الأصــوليةهــذا هــو الضــرب �لقواعــد ف ،يات لــترد �ــا حــديثاً ســرائيلعــن الإ

عمـــرو وقلـــدك �ثـــر ابـــن  غـــيرك بعـــدم معرفتهـــا هنـــك تفـــاخر �ـــا وتســـفّ أتـــزعم 
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الحقـــائق  مؤلـــفوأيضـــاً  ،ثـــرالأ ا�ـــذ أيضـــاً هـــذا بـــرد الحـــديث البســـيط موســـى 

فيمـــا ســـبق لموســـى  وكمـــا قلـــت، )٧٦ص ( "هرمجـــدون"في كتـــاب  ةالمطموســـ

عن كعب  يجوز رد حديث �ثر لا نه لاأفي  ،لخإ... ه من مثلكسيط وغير بال

يصـح  نـه لامـن أعلـى الـرغم  حتى عبد الله بن عمـرو بـن العـاص ولا ،حبارالأ

يعــارض الحــديث لمــن �مــل  لاعبــد الله بــن عمــرو  ثــرأومــع ذلــك  ،عــن الجميــع

راد أن ابـــن العـــاص أفلـــو  ،ولـــه الـــنص الـــذي مـــن كلامـــهأعـــني أ ،دون تعصـــب

و سمعــت بمصــر رجــل مــن أذا رأيــت إ :ةثــر �ــذه الصــيغلكــان الأنفســها  البلــد

الهــوى كمــا  ولكــن ،رجــل مــن قــريش ةلخ علــى غــرار ســيلحد بمكــإ ...أميــة بــني

  .قال يهوي بصاحبهيُ 

�ـــدي  "ةشـــراط الســـاعأو  هرمجـــدون"في  ويقـــول صـــاحب القـــول الفصـــل

 :ن جـــاء بطريـــق ابـــن وهـــبأبعـــد  الأخـــنسعـــن حـــديث ) ٢٣ص ( الازهـــري

 نـت جمعـتأعجيـب  ،سـناده مظلـمإفـإن  فمع نكـارة متنـه ،سناد ساقطإذا ه

ووضعت فيـه كـل  ،متهمهذا وليس في السند  ،منكر وساقط ومظلم :علل ٣

نــــه إبي ذر أثم قــــال عــــن ابــــن  يكــــون عنــــدك موضــــوع؟ هـــذه العلــــل فلمــــاذا لا

  .مجهول

خرى الـتي ثم يذهب لطرق الحديث الأ ،جدهأن تقول لم أالصواب  :قلت

يعـني  ة،يفع�ـا ضـأويكتفـي بقولـه  ة،ت من طريق ابن وهـب عـن ابـن لهيعـليس

يرويــه ابــن  هــو مــا ةضــعف الــروا�ت عــن ابــن لهيعــأن أعلــى  انتهــى بــه التعليــق
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لنـترك  ،ةمنكـر  ةمظلمـ ةسـاقط ةفـإن روايـة ابـن وهـب عـن ابـن لهيعـ ،وهب عنه

دون مـن هرمجـ"في كتـاب  �م علـى مـاتنبيـه الأ"ق ونختم بمؤلف كتاب هذا المعلّ 

عمـــرو بـــن  بـــن عبـــداللهثـــر أن ذكـــر أبعـــد ) ٣٦ ص(قـــال في  "لالات وآ�مضـــ

غلـب بمصـر لـه سـلطان يُ  ةو سمعـت برجـل مـن أبنـاء الجبـابر أذا رأيـت إ :العاص

فرصــة  ورأى المؤلــف :قــال ،الملاحــم ولأفــذلك  الــرومإلى  فيفــر علــى ســلطانه

ابــن  ،عيفثــر ضــالأ :ثم قــال ن يوقــع هــذه النصــوص عليهــاأ حــداث الكويــتأ

بمصـر  ن تفسيرهأالوجه الثاني  :ن قالأإلى  ،اختلط ةوابن لهيع ،بي ذر مجهولأ

�ر الــتي فمصــر المقصــود �ــا هــذا البلــد المعــروف بدلالــة الآ ،أي بلــد تعســف

ن أف المؤلـــق فهـــل حقّـــ ،أميـــةثم قـــال الـــنص يقـــول بـــني  ،ســـكندريةالإذكـــرت 

ن أذكــر  كــر فتنــة الســراءنــه عنــدما ذ أ ؟ مــع العلــمأميــةحــاكم الكويــت مــن بــني 

هــذا  فهــل حقــق في ،هــل بيــتيأنــه مــن إوالــنص يقــول  ســببها حــاكم الكويــت

عنـــه  قـــاليُ مـــن  يصـــح حـــديث في لا :ثم خـــتم وقـــال �ـــا الفوضـــىإالنســـب؟ 

  .إلخ... الأخنس

 ،خـــيرفهـــو في كتابـــه الأ ،"هرمجـــدون"شـــأن لي في تخـــبط مؤلـــف  لا :قـــولأ

لكـــن نقـــول لهـــذا  ،ى داود وأمثالـــهفي اعتمـــاده علـــى محمد عيســـ ةانتهـــى �لكليـــ

لــــو كنــــت  جــــدهأتقــــول لم  أن الصــــواب ،بي ذر مجهــــولأقولــــك ابــــن  :المؤلــــف

ســــقط حــــديث أيــــوم  "هرمجــــدون"ثم تعيــــب علــــى مؤلــــف  ،تعــــرف الصــــواب

�ن هــذا خطــأ بــل هــي البلــد المعــروف بدلالــة  علــى حــاكم الكويــت الأخــنس
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نـت تسـلك المـنهج ن كإ :كما قلـت لمـن سـبقك  قول، أسكندريةالإ�ر عن الآ

ن أ يحـق لـك ولا ،ثرأحتى  ولا حديث سكندريةالإالعلمي فلا يصح في لفظ 

هـــل الكتـــاب أعـــن  يـــةرويـــه صـــحابي مشـــهور �لرواي اً موقوفـــ اً ضـــعيف اً ثـــر أح تـــرجّ 

خــنس بمصــر يلــي أ أميــةســيكون رجــل مــن بــني : "علــى حــديث مرفــوع يقــول

ر البلــد المعــروف لمــا المــراد �ــا مصــ ولــو كــان ة،نكــر  لاحــظ ســلطا�ً  ،"ســلطا�ً 

خــنس بمصــر ثم جــاء بعــدها بكلمــة يلــي أ أميـةجـاء ذكرهــا بعــد كلمــة مــن بــني 

 :مثـل حـديث ، ولو كانت المراد �ا مصر لكان النص واضحاً )ةنكر ( سلطا�ً 

ولـــو كـــان الحـــديث المـــراد بـــه مصـــر لـــذكرت في   ،رجـــل مـــن قـــريش ةيلحـــد بمكـــ

 ،ديالكنــلابــن  "صــرفضــائل م"وكتــاب  ،"ةســن المحاضــر حُ "كتــاب الســيوطي 

 ،كتفـــي �ـــذا القـــدر علـــى تعقـــب مثـــل هـــؤلاءأو ، إلخ... وكـــذلك ابـــن زولاق

لمــن  كفايــة وفيمــا ذكــر� بخصــوص شــبها�م بجعــل هــذا الحــديث لمصــر خاصــه

منـــذ  تعـــالوا لنـــربط حـــديث الصـــلح مـــع الـــروم كلـــه علـــى واقعنـــا نوالآ ،رتبصّـــ

 ٢٠٠١ ســـبتمبر ١١حــداث أ ةجــرى بعــده مـــن أحــداث خاصــ ومــا ١٩٩٠

حــتى تتضــح  جــزءاً  وســأقطع الحــديث جــزءاً  ،محــل نقاشــنا وإســقاطنا هنــا فهــي

يـزال حـدث  ن لاالآإلى  "آمنـاً  تصـالحون الـروم صـلحاً " :الحـديث يقـول ةصور 

 ةرد على شبهأن أالصلح لابد  تحدث عنأن ألكن قبل  ،برزالكويت هو الأ

ن زعـم انقضـاء لمـ الإفحـام" ذكرهـا مؤلـف ق �لصلح بيننـا وبـين الـرومفيما يتعلّ 

ــأبعــد ) ٩ ص( في قــال ،"الإســلامعمــر أمــة  فــإذا   :ةننــا لســنا في هدنــأد ن فنّ
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ـــ ـــالإتكـــون  لا ةكانـــت الهدن ـــروم أفمعلـــوم  ،لا بعـــد قت ـــا وبـــين ال ـــال بينن ن القت

مـــة أمؤلـــف عمـــر (وكـــذلك قولـــه يعـــني  :ن قـــالأإلى  ،مـــد بعيـــدأمنقطـــع منـــذ 

  .في هذايعني يخطئه  ن في صلح مع الرومنحن الآ) الإسلام

فاضــــل حينمــــا يــــردون علــــى الشــــباب علمــــاؤ� الأ ،ســــتعينأو��  :قــــولأ

يجـــــب احـــــترام ة مهمـــــة كلمـــــ  ونيقولـــــ واالطـــــائش والـــــذي يســـــب الكفـــــار كـــــان

ومـن بيننـا  ة،هـل الذمـأو  ة،مر مـع الـدول الكـافر خذها ولي الأأالمعاهدات التي 

  .لخإ "...ةنلم يرح رائحة الج من قتل ذمياً : "وفي الحديث ،وبينهم اتفاقيات

ـــداوي  ونحـــن   ،والصـــلح ةهنـــاك فـــرق بـــين الهدنـــ :فيـــا أخ عبـــد الحميـــد هن

ثنــاء أمعناهــا وقــف الحــرب  ةفالهدنــ ،كلامنــا عــن الصــلح كمــا جــاء في الــنص

 ةمــــع ترتيبــــات واشــــتراطات محــــدود وقــــف القتــــالفهــــو وأمــــا الصــــلح  ،القتــــال

بـل  ،تحداث الكويـأوهذا والله هو الذي حدث مع  ،نايستفيد منها الطرف

فقـــد صـــالحنا الـــروم وتعاهـــد� معهـــم في طـــرد صـــدام مـــن  ،ومـــا جـــرى بعـــدها

وهــذا �بــت في  ،مــنالصــومال لحفــظ الأإلى  رســلنا قــواتأوبعــدها  ،الكويــت

 ةت القضـــيحلّـــ في أثنائهـــاو أثم بعـــدها . ط فيـــه ذاكـــرة مـــن نســـينشّـــأالتـــاريخ 

ز الصـلح ومن ابن �ز نفسه في جوا ةوجاءت فتوى من السعودي ة،الفلسطيني

 ةهـــل الفتنـــألا إعـــارض علـــى هـــذا يوســـلو ولم أاتفاقيـــات  توجـــر  ،مـــع اليهـــود

وســــفر الحــــوالي و�صــــر العمــــر ومــــن علــــى  ةمثـــال القرضــــاوي وســــلمان العــــودأ

وذهـب لهـا ة  دولـينيكانت للفلسطين  :حداث تقولذن مجر�ت الأإ ،شاكلتهم
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حـداث أرض الواقـع؟ كانـت بعـد أعلـى  ةمتى كانت هذه الدول ،عرفات �سر

لمـاذا لم يرفـع  :ز�دة توضيح في الرد على شبهة، للفائدةوانظر  ،تحرير الكويت

 نكمــــل ،والصــــلح ةنــــا الفــــرق بــــين الهدنــــن بيّ أذن بعــــد إن؟ الصــــليب حــــتى الآ

حسن أاستمر التعاون بيننا وبين الروم على  ،أعيد هنا مختصراً للفائدة :فنقول

تضـــــرب في  ،مثالهـــــاأو  ةحـــــداث مـــــن القاعـــــدرام حـــــتى بـــــدأت بعـــــض الأيــُـــ مـــــا

 حـــــداث ســـــبتمبرأوهكـــــذا حـــــتى جـــــاءت ، ١٩٩٦و ١٩٩٥عـــــام ةالســـــعودي

 ةبعـــــد الانتصـــــار والغنيمـــــ :نعـــــود للحـــــديث الشـــــريف يقـــــول طبعـــــاً ، ٢٠٠١

حـــتى  في حـــرب تحريـــر الكويـــت ةو�لفعـــل انصـــرفت الـــدول المشـــارك ،تنصـــرفون

  .)ذي تلول بمرج تنزلوا) (فاصل زمني(

عــى ر ذات الكــلأ والم ةرض الخضــراء الواســعالتلــول �لأ ور المــرج ذوقــد فسّــ

 "بي داودأعـــــون المعبـــــود علـــــى ســـــنن "انظـــــر  ،و الجبـــــال والمرتفعـــــاتأوالـــــتلال 

مــع  ةحــداث ينطــق �ــذا بعــد حربنــا المشــتركوســياق الأ ،لشــمس الحــق أ�دي

صـــبح عـــدو� بعـــد دلـــك يختبـــئ في أ )صـــدام حســـين(الـــروم علـــى عـــدو ظـــاهر 

  .التلال

 ،هـواءهـل الأأنـه فضـح إ ،هـذا الأخنسد حديث فوائ ذكرأن أ لابد وهنا

بـل يجـوز ضـر�ا مـن قِ  لا ةعربيـ ةالعراق دول :يقولون لنا ١٩٩٠فقد كانوا عام 

 ةهـل الفتنـأذا بـنفس إبـربيعهم العـربي  ىيسـمّ  ثم لما جاء مـا ،لخإلخ إ... الغرب

لرغبــة  ذا طالــب الــزعيم الفــلاني �لتنــازل عــن الحكــمإيفرحــون بقــرارات الغــرب 
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 بـل ،ن هذا الزعيم عربي ومسلم نفس صـدامأمع  ،تظاهرين المدعومين غربياً الم

ن ألا إ ،خـــرىأمـــن دول أخـــرى ويهـــدد أدولـــة  لم يغـــزُ و  ،ولم يفعـــل فعـــل صـــدام

لهــــذا نجـــــد  ،الســــلطةهــــم همّ  خــــوان المســــلمين ومـــــن شــــايعهمهــــواء الإهــــل الأأ

هــذا   لــم يقولــوا، ف عــن تــدخل النــاتو في ضــرب ليبيــاينالقرضــاوي وغــيره صــامت

ــــ يــــزال هــــذا  ولا ة،لأن لهــــم مصــــلحة، وذلــــك عربيــــ ةكــــافر اعتــــدى علــــى دول

بـــو أشـــيرين  النصـــرانية الجزيـــرةن مذيعـــة قنـــاة أ غـــرائبهم حـــدثأ حـــتى ،طـــبعهم

خـــوان المســـلمين يـــدعون لهـــا ذا بـــنفس الإإ ٢٠٢٢ول مـــايو أتلـــت لمـــا قُ  ةعاقلـــ

 ،ســلموربمــا لــيس بم ةالــذي عنــده السيســي طاغيــ ةمثــال عصــام تليمــأ�لرحمــة 

مذيعــة قنــاة ة م علــى النصــرانيذا بــه يــترحّ إ ،وعنــده بعــض حكــام الخلــيج كــذلك

ض مــن ر عــبالــذي �ع دينــه  ،الشــكوك التصــرف لا تحــوم حــول هــذاأ ،الجزيــرة

يخطب  ةبو رجب فلسطيني في غز أقليل �نه مرتزق؟؟ وهذا محمد صلاح  الدنيا

تكفـر �لمبـادئ  ةقلـهنـاك  :ويقـول ةم فيها على هذه المراسـلخطبة جمعة ويترحّ 

  .لخإ... يجوز؟ و لاأم وتشغلنا بقضية هل يجوز الترحّ 

رض علـــى حســـاب أث عنهـــا ســـوى هـــي المبـــادئ الـــتي تتحـــدّ  ومـــا :قـــولأ

نمـا هـو شـريف النسـب مـن إو  ،بوطالب دافع ليس عن فلسـطينأفهذا  ،الدين

ـــد  ودافـــع عـــن ســـيد ،خـــرىأ ةوســـيد في قومـــه مـــن جهـــ ة،جهـــ ـــأول ل دم وتحمّ

ــــب ســــنوات أبير في شــــعب وحوصــــ ،ذىالأ ــــع عــــن ســــيد ولــــد  ،طال دم آداف

ونــزل النهــي  ،مــات علــى الكفــر ومــع ذلــك ،ولــيس فلســطين لتحمّــ ل مــاوتحمّــ
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الــتي ماتــت علــى  ةو عاقلــبــأ بــو طالــب عــن شــيرينأين أفــ ،عــن الاســتغفار لــه

والعيـــاذ ة وا عليهـــا صـــلاة الجنـــاز شـــخاص صـــلّ وهنـــاك صـــور لـــبعض الأ ؟الكفـــر

بلبــاس  ةوهــي علــى هــذه الحــال فهــي ليســت محتشــم ةولــو كانــت مســلم ،��

فما �لك وهي قد ماتت على الكفر وتترحمون عليها وتعيبون علينا  ،الإسلام

 ،�ـا تحتمـونن في دول الغـرب نـتم الآأ ،شراريها الأأنتم أو  ،�لكافر ةالاستعان

والنـبي عليـه الصـلاة والسـلام  ةوأي مخالفـات شـرعي ،فأي تناقض تعيشـون فيـه

والله لــو يخــرج الــدجال  ؟"ممــن جلــس بــين ظهــراني المشــركين يء� بــر أ" :يقــول

  .تباعهأنتم على هذه الحال وهذا النفاق لكنتم من أو 

  : تنبيه

و أ ةفي مســــألة الهدنــــ "الإفحــــام"ذكــــر مؤلــــف  وهنــــا ز�دة بيــــان علــــى مــــا

  .و المعاهداتأالصلح 

وبــين  بيــنكم ةثم هدنــ :عنــد البخــاري مــثلاً  لفــاظ الحــديثأجــاء في بعــض 

 :وفي بعض طرق الحديث، لخإ ...ةغاي ٨٠غدرون فيأتونكم في يبني الأصفر 

قـوم يهتـدون بغـير  :رسـول الله؟ قـال � دخنهـا ومـا :قالوا ،على دخن ةثم هدن

رســول الله؟  لهم �تلا نقــاأ :ن يقــول قائــلأإلى  ،ويســتنون بغــير ســنتي ،هــديي

مــد الجميـــع شـــاهدهم في قـــاموا فــيكم الصـــلاة؟ وحكامنـــا و� الحألا مـــا  :قــال

 اً،يصــــلون نفاقــــ :فــــإن قــــال قائــــل ،لخ يصــــلونإ... ردنالخلــــيج وفي مصــــر والأ
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ذن حـتى بعـض الطـرق للحـديث إ ،نحن لنا الظاهر ،علم ذلك عند الله :نقول

ن والغــــرب الآ ،حــــداث يشــــهد لهــــذافســــياق الأ ة،ن جــــاءت بكلمــــة هدنــــإو 

 ٣٠صـــدام في  عـــدامإجـــرى مـــن  ومـــا الشـــهيرةحـــداث ســـبتمبر أبعـــد  ةوخاصـــ

ي الإســلامللعــالم  ةلا رســالإهــي  مــا الأضــحى�م عيــد أول أ ٢٠٠٦ديســمبر 

ت �لنــاس في نيويــورك صــلّ  ةفي كنيســ ٢٠٠٥ودود  أمينــةصــلاة  ومــا ،الســني

علنــــوا انتصــــارهم علــــى أذ إحــــداث علاقــــة في نيــــة الغــــدر لا لهــــذه الأإ ةالجمعــــ

  .والله اعلم ة،رسمي ةرهاب بطريقالإ

جـــاء في الســـنن هـــو لفـــظ  ومـــا ،حـــداثســـياق الألكـــن المشـــهور حســـب 

الــــذي جـــاء في بعـــض طــــرق  ةن لفـــظ الهدنـــأمــــرين والتوفيـــق بـــين الأ ،الصـــلح

فكـأن  ،مـنولم يـذكر فيـه لفـظ الصـلح الآ ،الحديث جاء في سـياق غـدر الـروم

انتصــاركم علــى العــدو المشــترك يتوقــف  بعــد هــذا اللفــظ والحــدث داخــل فيمــا

ف وتوقـّ ،نتم انتصـر� علـى صـدامأنحن و  ة،حسب المصلح ةلكن هدن ،القتال

وقــد دعــت  ،لــذلك ةن دعــت المصــلحإلــه  ةمــانع مــن العــود لكــن لا ،القتــال

ـــاللـــذلك في الحـــرب علـــى الإ ةالمصـــلح و�لفعـــل  ،رهـــاب والـــتي �ـــا ذكـــر القت

وهــذا  ،مــن الجنــود ةهــي مشــاركات رمزيــ الثانيــة الفقــرةمشــاركتنا مــع الــروم في 

 ةلأن العلامـ ؛�لهدنـةنما اختصر الحدث إالبخاري و  ،الحدث يتوافق مع النص

وهـي   ة،فاختصر �لهدن ة،بين يدي الساع اعدد ستاً  ،شراطأة ذكرت من عدّ 

من على صدام توقف القتال لسنوات حـتى عـاد كذلك بعد معركة الصلح الآ
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ـــروم والمســـلمين لا مشـــركاً  وهـــو لايـــزال عـــدواً  ،رهـــاب�لحـــرب علـــى الإ  بـــين ال

وهــذا مشــاهد والله  .ةالعســكري ةمــن الناحيــ لصــين واليــا�ن بــهعلاقــة للــروس وا

  .اعلم

 القــول الفصــل"أثنــاء كلامــي علــى مؤلــف  ذكــرت علــى مــا ركاً دقــول مســتأ

 ةمؤلــف الحقــائق المطموســ ممتــازاً  ونقــل شــرحاً  ةشــراط الســاعأفي  "في هرمجــدون

ؤلـف وذكـر تخـبط م ،عن العلماء في شـرحهم لفتنـة الـدهيماء اً ممتاز  شرحاً  نقلا

 "هرمجــدون"وفعــلا مؤلــف  في نســبته فتنــة الســراء لحــاكم الكويــت "هرمجــدون"

ن حـاكم الكويـت مـن أفهـذا يقتضـي عنـده ، )١٩ص ( ةذكر هذا في الحاشـي

وفســر  ،�روبــه للــروم مــو�ً أ ةغــير مباشــر  ةن جعلــه ولــو بطريقــأهــل البيــت بعــد أ

في  هــلالجوهــذا  ،خــنس وخنــاسأفــرق بــين  يعــني لا ،خــنس مــن الهــربأبجهلــه 

  .كما تقدم كذا واحد شاركه فيها ةالشرح لهذه الكلم

  .السراءجل هذا استدركت هنا في الملك حسين وفتنة أمن  :قولأ

  :ةاقرأ هذه الفائد، ق �لملك حسينمر المتعلّ وبخصوص هذا الأ

، حــوار رئــيس تحريــر القــبس 1996فبرايــر  24نشــرت القــبس، في عــدد 

دني الملـك حسـين حـول العلاقـات الكويتيـة محمد جاسم الصقر مع العاهـل الأر 

الأردنيــة، وحيــا الملــك حســين موقــف الشــيخ ســعد العبــدالله الشــجاع ووصــفه 

 المملكـــةاطـــلاع  �فيـــاً . »أخ عزيـــز وعـــربي أصـــيل ورفيـــق مســـيرة طويلـــة«�نـــه 
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  االمســـبق علـــى الغـــزو العراقـــي للكويـــت �ي شـــكل مـــن الأشـــكال، وأكـــد أ�ـــ

أن لا مصلحة للأردن، سواء مباشرة أو غـير  مفاجأة مؤلمة له، مشدداً  تكان

مباشـــرة �ـــذا العمـــل، وأنـــه لم يكـــن في يـــوم مـــن الأ�م مـــع احـــتلال الكويـــت، 

. وهذا موقـف مبـدئي ومـن رابـع المسـتحيلات أن يكـون لـلأردن موقـف مغـاير

ومـن .. .وأن من حق الشعب الكويتي الحصول على تفسير للمواقف الأردنية

أن الإشــكال كــان في طلبــه فرصــة لإيجــاد إلى  لفــتو .. حقنــا أن نجيــب عليــه

خــلال  ن الانســحاب العراقــي مــن الكويــت، وأنــه كــان يصــرّ صــيغة عربيــة تــؤمِّ 

المفاوضــات مــع صـــدام حســين علــى معرفـــة مــتى يبــدأ هـــذا الانســحاب ومـــتى 

حاولـــت معالجـــة الأمـــر : أنـــه لم يمُـــنح الفرصـــة لـــذلك، وقـــالإلى  ينتهـــي، مشـــيراً 

أن  مضـــيفاً . لا أعتقـــد أني أخطـــأت في تـــوجهي أو محـــاولتيو .. عربيـــاً ولم أوفـــق

المعلومــات عــن الأســرى متضــاربة فصــدام يتعامــل مــع قضــيتهم بشــكل يشــمئز 

  .منه الإنسان

  :وفيما يلي نص الحوار

  :محمد جاسم الصقر: كتب

ب العاهل الأردني الملك حسين �علان سمو ولي العهد ورئـيس مجلـس رحّ 

 السالم الصـباح بـدء تطبيـع العلاقـات مـع الأردن، الوزراء الشيخ سعد العبدالله
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التطبيـــع في طريقـــه لأن «وأكـــد في لقـــاء مصـــارحة شـــامل مـــع القـــبس أن هـــذا 

  .»يصبح حقيقة وواقعاً 

ة ولي عهـد الكويـت ورئـيس خطـو ردن في وخلاصة اللقاء كان ترحيـب الأ

  .ردنعادة تطبيع العلاقات مع الأإوزرائها سعد العبدالله في 

نـــه هـــو مهنـــدس حـــرب غـــزو ألـــك حســـين المؤشـــرات تـــدل علـــى الم :قـــولأ

ح لدي وبعـد جمعـي لشـرح العلمـاء في فقـرة فتنـة السـراء والذي يترجّ  ،الكويت

ن الملـــك حســـين أ في ســـياق حـــديث فتنـــة الأحـــلاس والـــدهيماء حـــدثتالـــتي 

ي بعـد الغـزو بكـذا أ ١٩٩٦عادة العلاقات مع الكويـت فبرايـر إوخطوته مع 

ـــم أ ةســـن ـــه عل ـــه ولا خطـــراً  لم يعـــدو دام انتهـــى ن صـــأن دى دوره أو  ،يخشـــاه علي

 ،رف السياســـي والتــاريخي عامـــل في خـــداع صـــدام حســـينطـــوكـــان لل ،�متيــاز

 همجــــاد جــــدأن يعيــــد أردن يريــــد ن ملــــك الأأاعتقــــد  صــــدام حســــينن أذلــــك 

�م أذكـــر أو  ،مـــن حكـــم الحجـــاز الـــذي طـــرده الملـــك عبـــد العزيـــز ةشـــريف مكـــ

 اعتبـارعلـى  ة،السـعوديفي  نكايـة ه صـدام �لشـريفبّ ردن لقن ملك الأأالغزو 

ســترجع أن أفهــديتي لملــك الأردن  ،� ضــممت الكويــت كمنفــذ بحــري ليأذا إ

ردن هــــو البلــــد الوحيــــد الــــذي مــــد صــــدام ن الأأذكــــر أو  ،جــــدادهأملــــك  لــــه

ول بلــد ســحب ســفارته مــن الكويــت أوهــو  ،�م احتلالــه للكويــتأ�لســلاح 

عــى حينمــا ادّ  ،ت لــه بعــد الغــزو �قــل مــن شــهرعــلان صــدام ضــم الكويــإبعــد 

ردن هنــا الأ ،والانضــمام للعــراق ةطــالبوا �لوحــد ن الثــوار في الكويــتأصــدام 
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من معاني شرح العلماء لفتنة السراء حينما  معنى وهذا ،سحب سفارته مؤيداً 

نـه هـو المثـير إمـا أ :قـالوا ،هـل بيـتيأقالوا عن دخنها من تحت قدمي رجل من 

دخـن قـد  ن معـنىإ :يعـني العلمـاء قـالوا ،نه هـو حامـل لوائهـاإو أ ،اوالمؤجج له

وهـذا  ،رجـحهـي الأ :ةوالثاني ،وقد يكون هو المؤجج لها ،يكون هو القائد لها

ن هنــاك أعلــى اعتبــار  ةســن ٢٠كثــر مــن أقبــل  "يــونالعقلان"ذكرتــه في كتــابي 

ن ملـك لكـ ،وهذا غـير مؤكـد ،هل البيتأنه من أعي صدام يدّ  نإ :من يقول

  ةجنـــاز لـــه ن توضـــع أولعـــل هـــذا هـــو الســـر  البيـــت،هـــل أشـــك مـــن  ردن لاالأ

حضـرها حيـث مريكـا أو  كثـر قـادة العـالم بمـا فـيهم دول الخلـيجأكبرى حضرها 

  . ربع رؤساءأموع ا�رؤساء سابقين  ٣الرئيس كلينتون ومعه 

الله مؤلــــف  يوفــــقن أيمكــــن  ولهــــذا لا ،فهــــو المهنــــدس حســــب المعطيــــات

ويجعـــل محمد  ،"هرمجـــدون"خـــير د الكـــذب في كتابـــه الأالـــذي يتعمّـــ "هرمجـــدون"

ط في التخـــــبلـــــيس بمســـــتغرب عليـــــه هـــــذا  وأمثالـــــه مـــــن مصـــــادره داو دعيســـــى 

لـــب علـــى و القرشـــي الـــذي غُ أمـــوي هـــو الأ الأمـــيرســـقاطاته الـــتي �رة يجعـــل إ

مـــير أثم في نفـــس الوقـــت يقـــول عـــن  ، دليلـــه �لنســـبن يبـــينّ أدون  ،ســـلطانه

�ــا تثــور مــن تحــت أوالــتي جــاء في الحــديث  احب فتنــة الســراءالكويــت هــو صــ

فــرار رجــل للــروم قــد  ة،شــرح الخلاصــ موقــد تقــدّ  ،هــل البيــتأقــدمي رجــل مــن 

فـلا تعـارض  ،خـرآوفتنـة السـراء ومحـدثها هـذا موضـوع  ،اه في هذا الكتـاببينَّ 

  .واضح للعيان وهو وقد وقع كل هذا ولو نظر�ً  ة،لبتأ
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ومقالــــــة ردن عروبــــــة العــــــراق وبرطنــــــة الأالات مقــــــورد في  ن ثبــــــت مــــــاإو 

حقـاد أ ردنكتـا�ت في الميـزان الأ ،وكـذا مقالـة  وعقدة قصر الرحـابينالهاشمي

ابن عمه الملـك فيصـل الثـاني  تلن قُ أردن بعد ن ملك الأإ ،وأطماع لن تنتهي

 وكــان توقيــت الانقــلاب علــى وشــكفي انقــلاب قصــر الرحــاب  ١٩٥٨عــام 

تريـــد  يضـــاً أقـــال معهـــم الكويـــت ويُ  ة،ردنيـــوالأ ةالعراقيـــ بـــين الملكيتـــين ةالوحـــد

والله لأجعـــل كـــل بيـــت في : قـــال ،"الأخـــيرة ةالليلـــ"مام كمـــا في كتـــاب الانضـــ

ني سمعـت مـذيع قنـاة أكـذا واحـد نقـل هـذا حـتى سمعـت  وقـد  ،العراق فيه مأتم

ونقــل عــن الكاتــب المصــري جــلال كشــك  ،فيصــل القاســم قــال ذلــك الجزيــرة

فهي من  ةوسكار لحرب الخليج الثانيأهناك من يستحق جائزة ن كان إ :قوله

  .لخإ... نصيب الملك حسين فهو مهندسها

 في فتنـــــة الســـــراء للحـــــديثن ثبـــــت هـــــذا فهـــــو تفســـــير مناســـــب إ :قـــــولأ

لاحـظ عنـوان صـحيفة  ،زلنا في فتنة السـراء وما ،صلاً أفلا تعارض  ،وصانعها

في  ةانظـر عنـوان الصـحيف ،٢٠٠٢و يـيول ١٩ الجمعـة وعـددها الشـهيرة ةالحيا

حـدث �لفعـل بعـد هـذا الخـبر بسـبع  وهـو مـا ،ملحق الصور في هـذا الكتـاب

قلـــت ، ســبحان الله ،الــتي ذكــرت في العنــوان و�لطريقــة نفســها ،شــهور تقريبــاً 

 حــداث مــا�ق حــداث فيمــا يتعلّــفي مجــر�ت الأ ةالمهمــ ةلحــل لغــز هــذه الصــور 

  .)الأخنسبعد  حداث ماأ(بعد حديثنا هذا 
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م فيــه أدلــة ، ألقــى �ول خطــا�ً أمــام الأمــم المتحــدة، قــدّ 2003فبرايــر  في

قالــــت الاســــتخبارات الأمريكيــــة إ�ــــا تثبــــت أن العــــراق قــــد ضــــلل المفتشـــــين 

صــدام حســين «ر �ول مــن أن وحــذّ . الــدوليين، وأخفــى أســلحة دمــار شــامل

  .»يمتلك أسلحة بيولوجية وقدرة على إنتاج المزيد منها بسرعة كبيرة

المفتشــون اكتشــفوا فيمــا بعــد عــدم وجــود مثــل هــذه الأســلحة في العــراق، 

إن  :وبعـــد عـــامين مـــن خطـــاب �ول في الأمـــم المتحـــدة، قـــال تقريـــر حكـــومي

في تقييما�ــــا لقــــدرات أســــلحة » مخطئــــة تمامــــاً «أجهــــزة الاســــتخبارات كانــــت 

  .الدمار الشامل العراقية قبل الغزو الأمريكي

بعــــد  2005ة الخارجيــــة في أوائـــل عــــام ووصـــف �ول، الــــذي غـــادر وزار 

 ســتبقى» وصــمة عــار«تقــديم اســتقالته لبــوش، خطابــه في الأمــم المتحــدة �نــه 

» سي إن إن«وقال في مقابلة مع لاري كينغ من شبكة . الأبد في سجلهإلى 

�لطبع أ�  -أ� آسف الآن لأن المعلومات كانت خاطئة «: 2010في عام 

  .»آسف

ه في الحــرب علــى العــراق محطــات في حيــاة كــولن مــن مقالــة خذلتــه غريزتــ

  .�ول

سـبق كـولن �ول بعـد مريكـا الأأهذا جزء من تصريح وزير خارجية  :قلت

 اً ن للعــراق دور أضــافوا أويومهــا  ،ســلحة الــدمار الشــاملأن غــزا العــراق بحجــة أ
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سـباب كانـت هـذه الأ،  ٢٠٠١مريكـا أالذي فعل فعلتـه في  ةفي تنظيم القاعد

سـف معلوماتنـا آ� أ :ثم لما ترك �ول منصبه قال ،في غزو العراق وغيرها سبباً 

في بــيروت  ةالعربيــ ةالقمــ وهــذه قصــة ة،ســلحة دمــار شــامل كانــت خاطئــأعــن 

ــــادر  ةالشــــهير  ةالقمــــ، ٢٠٠٢مــــارس  ــــة المب ــــ ةجمل  ،ةالفلســــطينية للقضــــي ةالعربي

 كانـت  يضـاً أ ةفي هذه القم ولكن فيما يخص الكويت ،رض مقابل السلامالأ

مـــير عبـــدالله بـــن عبـــد العزيـــز ولي بـــين عـــزت الـــدوري والأ ةحـــارّ  ةنـــاك معانقـــه

 ةوهـــو كــان وزيـــر خارجيـــ ،حمــدمـــير صـــباح الأن الأأذكــر أو  ،العهــد الســـعودي

والــتي  ةثنــاء هــذه المعانقــأوالكــاميرا كانــت عليــه  ةلهــذه المعانقــ ةيومهــا نظــر نظــر 

بـــين  اوةتبريــد العـــد ةالعراقيـــ ةالكويتيــ ةالحالـــ ةعبــار  ةي هــذه القمـــأجــاءت �ـــا 

يومهـا في قمـة  شـهيرةبـين الـدولتين عبـاره  ةعلاميـغلاق الحـرب الإإو  ،الدولتين

وهنـاك فـيلم  ،ةالفلسـطيني ةللقضي ةالعربي ةعليها جملة المبادر  بيروت التي طغت

الفـــيلم كـــان عـــن  ،مريكـــا للعـــراقأفيمـــا بعـــد غـــزو  ةو�ئقـــي عرضـــته قنـــاة العربيـــ

وظهر في الفيلم بعد هـذا القـرار  ةفت عند هذه القموتوق ة،ريخ القمم العربي�

 :كــولن �ول وقــال  رظهــن أفيمــا يخــص العــراق والكويــت  ةالعربيــ ةمــن الجامعــ

لأن  ؛لخإ... ســـقاط صـــدامإولابـــد مـــن  ،ســـلحة دمـــار شـــاملأالعـــراق يملـــك 

 ،اكلنامشــ�ينــا أ قال لهــا نحــن العــربســيُ  لاً جــآو أ ن عــاجلاً إدركــت أمريكــا أ

  .الذي ضربكم في عقر داركم ةانشغلوا بعدوكم القاعد نمريكايها الأأوأنتم 
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بعــد تحريــر الكويــت مــن غــزو صــدام   ةحــداث وخاصــهــذه الأ :قــولألهــذا 

لأنـــه كـــان يســـتهدف قلـــب  ؛كثـــر في طـــرد صـــدامألنـــا العـــرب  ةكانـــت الفرحـــ

ثم بعد سـنوات  ،مشتركاً  فأصبح عدواً  ،ومصالح الغرب ةالعربي ةالجزير  الإسلام

ولكــــن حينمــــا  ،يضــــاً أرب الغــــرب وهــــي عــــدو مشــــترك للجميــــع تضــــ ةالقاعــــد

 ٢٠٠٢في قمــة بــيروت مــارس  ةالعربيــ ةحــداث في المصــالحر�ت الأمجــنشــاهد 

مريكـــا في حـــرب مـــع هـــذا العـــدو المشـــترك الـــذي يتخـــذ مـــن أفي ذلـــك الوقـــت 

ـــه المرتفعـــات حصـــناً   "ذي تلـــول بمـــرجثم تنزلـــوا " :والحـــديث الشـــريف يقـــول ،ل

 ةالثانيــ ةلمــاذا الــروم تكــون في الفقــر  ،حــداثياق الأحســب ســ صــبح واضــحاً أ

يكـــون  لمـــاذا صـــبح واضـــحاً أ متقـــدّ  مـــن خـــلال مـــا ،بنـــاء علـــى قـــراءتي للواقـــع

وداعـش يعـيرو�م �لصـليب  ةلأن تنظيم القاعـد ؛برفع الصليب؟ الجندي فرحاً 

 ،وقتلــوا مــنهم جنــوداً  ةفي برجــي التجــار  ةموجعــ ةوقــد ضــربوهم ضــرب ،ةمــن جهــ

م مــن ذاهــم للغــرب فيمـا تقــدّ ألكـن  ،ا نحــن المسـلمين كــذلك وورطــو�وقتلـوا منــّ

سـينتهي بعـودة العلاقـات  ةصدر من القم ن ماأمريكا رأت ألهذا  ،شدأ ةمثلأ

وهــي متضــرره مــن  ترحــلوكيــف  ة،قال لهــا ارحلــي مــن المنطقــوســيُ  ،مــع صــدام

   .موالله اعل ة،يزال معركتها معه مستمر  رهاب يومها وعدوها لايرات الإجتف

*********  
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  :فائدة

مناســـبة هــــذا  وهــــيعنــــزة بظـــروف معينـــة إلى  ق فــــيمن ينتســـبفيمـــا يتعلـّــ

هـو فيمـا  ،في هـذا الفصـل محمد الهـاشمي الكلام عـن هـذا المـذيع الـذي سـأذكره

هـذا  ةنـك بقولـك هـؤلاء ليسـوا مـن عنـز إهنـا  والـبعض يقـول ق في النسـبيتعلّ 

  .طعن في النسب

 ،نـه حـديث نبـويأيحسـبون  رد خـبر،مجـوشـبهة هـؤلاء  ،هـذا كـذب :قولأ

 � في هــذا الكتــاب كمــا ذكــرت فيأو  ،نســا�مأوهــو خــبر النــاس مؤتمنــون علــى 

وكـــل المحـــاولات الـــتي  ،ض لهـــذا الحـــديثتتعـــرّ الـــتي شـــبه الكثـــر أســـأذكر  غلافــه

و أو الحـــــديثي أســـــقاط السياســــي قيلــــت ضــــد هـــــذا الحــــديث مـــــن حيــــث الإ

  .أدلةنها كثر مأكلها شبهات  لخإ... موضوع النسب

المقاصــــــد "قــــــال الســــــخاوي في  ،نســــــا�مأالنــــــاس مؤتمنــــــون علــــــى  :أقــــــول

بيضـاء لأنـه  ةتـرك الصـفح نـهأض له شيخنا يعني ابـن حجـر يعـنى بيّ  ":ةالحسن

وهـــو �لفعـــل كمـــا قـــال الســـخاوي مـــن قـــول مالـــك بـــن  حـــديثاً  هيستحضـــر  لا

ة لبــني و�ر  ة،ل ســعود �رة لعنــز آنســب �ــا مؤلفــات تُ  ةثم هــذه الســعودي ،نــسأ

يوجـــد مصـــدر موصـــول  بـــل لا ،حـــد هـــذا طعـــن في النســـبأولم يقـــل  ة،حنيفـــ

ظهــرت  نمــا هـي اســتنتاجاتإو  ة،� مـن عنــز أنــه قــال أول عــن صـباح الأ السـند

شـــكك بـــه مؤلـــف  يضـــاً أوهـــذا  ة،رض هـــذه القبيلـــأ�ـــم ســـكنوا أبعـــده بقـــرون 
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 ة،مــور الجاهليــأربــع مــن أيشــمل هــذا التحــذير حــديث  ولا ،"بيــان الكويــت"

�ــــم مــــن قــــريش ونعــــم أرفــــع مــــن شــــأ�م أكلامــــي  الله ن صــــح في علــــمإ� أفــــ

 :فهد الجاسم فـأقولل "نساب آل سعودأ"وانظر التعليق على كتاب  ،الشرف

 ،مـثلاً  ةالانتسـاب لقبيلـة عنـز  إلى سباب التي تدعو الـبعضننقل الأ يضاً أوهنا 

تــــونس محمد لر�ســــة  والمرشــــح الســــابق مــــن التونســــي ةالفائــــد هــــم لنقــــرأ هــــذهالم

ول قنـاة تعـرض أوهـي ، 1999 في ةبدأ بـث قناتـه المسـتقل( الهاشمي الحامدي

وهـــذا المـــذيع كـــان مـــن ، ٢٠٠٢منـــذ رمضـــان  ةوالســـن ةالمنـــاظرات بـــين الشـــيع

 مـــير محمد بـــن ســـلمانن تـــولى الأألكنـــه انقلـــب عليهـــا بعـــد  ة،اق الســـعوديعشّـــ

وأظهـر  ة،السـعودي هصـبح شـغله الشـاغل في برامجـأو ة، ولاية العهد في السعودي

حــدى اللقــاءات وهــو إولكــن هــو قــال في  ،موضــوعنا ولــيس هــذا ،)خوانيتــهإ

مــــير ن الأإ :ةودعــــوة محمد بــــن عبــــد الوهــــاب الســــلفي ةيتحــــدث عــــن الســــعودي

�لتـــــاريخ  وكـــــان مهتمـــــاً  ،الحـــــالي ةملـــــك الســـــعودي ســـــلمان بـــــن عبـــــد العزيـــــز

 ل ســعودآن أ وأكــد لهــم، 2008بريــل أأرســل للــبر�مج رســالة في  ،والبحــوث

منــه كــذا  نقــلأوهــذا الكتــاب الــذي ســوف  ة،بــني حنيفــإلى  نســبهم يرجعــون

نســـب بـــني  ومـــنهم ،ل ســـعودآقـــوال في نســـب أ ن ذكـــر خمســـةأبعـــد  ةصـــفح

ن محمد أعلـى اعتبـار  الخمسـةقـوال مـن بـين الأ ،�م من بـني تمـيمأح رجّ  ة،حنيف

أعــني   ،يــهرأ حســب خــرى تؤيــد كلامــهأشــياء أوذكــر  ،بــن عبــد الوهــاب تميمــي

جـــاء في هـــذا  مـــا وهنـــا ملخـــص ،فهـــد الجاســـمل "أنســـاب آل ســـعود"كتـــاب 
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 ،الســـعودية العربيـــة المملكـــةفي  المالكـــة الأســـرة ،"نســـاب آل ســـعودأ"الكتــاب 

يـراده إلكن الهدف مـن  ،جده في النتأولم  ،عرفهأ� لا أهذا المؤلف  والحقيقة

ببحثنا فيما  قةالمتعلّ  ةعنز  ةجاء في ذكره لقبيل في هذا البحث هو بخصوص ما

حيــث قــال في هــذا فيمــا يخــص مــن ، لخ مــا قلــتإ... الأخــنسيخــص حــديث 

الـــذي  التقريـــرهـــو  ة،عنـــز إلى  ل ســـعودآوقـــال مـــن نســـب  ،قـــال مـــن المـــؤرخين

مـن  ةالأحاسـنإلى  ؟ ونسـبتهم١٩١٧وضعه مكتـب المخـابرات البريطـاني عـام 

يخ حمـد الشـقـد اعتمـدها و  ،"ملـوك العـرب"وأمين الريحـاني في كتابـه  ة،بني عنز 

نـه مـن قبيلـة أوذكـر  ثم ذكر مريد بن مالك ،"الأنسابكنز "قيل في كتابه الح

  .ثينيمن الكتاب الحد ةوجاراهم في هذا الرأي مجموع :قال ة،عنز 

لا مـــؤرخ الكويـــت عبـــد العزيـــر إ أيضـــاً ذكـــر مـــن قـــال �ـــذا أ� لا أ :قلـــت

وهــذا الاســم يعــني اســم  :لن قــاأإلى  أيضــاً وقــد يكــون الزركلــي مــنهم  ،الرشــيد

إلى  ،ولم يـذكر لنـا المصـدر الـذي اسـتاق منـه لم يذكره المؤرخون مريد بن مالك

يوجــد �س  نــه لاأوذكــروا  ة،فــراد وكبــار قبيلــة عنــز أمــن  ســألت كثــيراً  :ن قــالأ

ن خصـــوم أوالمعــروف  ة،سياســي ةنســبة عنــز  :ن قــالأإلى  ،لخإ ...ة�ســم المــرد

 ،قبيلـة شمـرإلى  والـتي تنتسـب بـدورها عائلـة الرشـيد ةفي هذه الفتر  ةسر هذه الأ

حبـت أفلـذلك  ة،قبيلـة عنـز  ةالـتي تعاديهـا وتكافئهـا �لعـدد والعـدّ  ةوهي القبيل

 ة،هــذه القبيلــإلى  الانتســاب ةومؤسســها في تلــك الفــتر  ةســر رادت هــذه الأأو أ
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ممـا  ونفوذهـا ةوتحـدث عـن قـوة عنـز  ،في العصر الحـديث وهذا ما جعلها تشيع

  .نا وأجداد�ئرعا�� ورعا� آ� ةعن هذه القبيل الملك عبد العزيز يقول جعل

وحــــال المــــؤرخين الــــذين  وكلامــــه عمــــن ينتســــب لهــــا وظــــروف الانتســــاب

يقلــد بعضــهم  :نــه يقــولأولســان حــال المؤلــف ك ،قــوالينســبون مثــل هــذه الأ

ن أمـــن الصـــعب  ،خـــرىأ جهـــةومـــن  ،جهـــةهـــذا مـــن  ،ي المـــؤرخينأ ،بعضـــاً 

وعنـــد  ،وحـــتى عنـــد الشـــعوبيين ة،عنـــد الرافضـــ منبـــوذ لأنـــك ي،مـــو أ �أ :تقـــول

ووالله  ،تعصـــب للعـــرب�ل يفهـــم يصـــفون التـــاريخ الأمـــو  ،هـــل البـــدع عمومـــاً أ

وإن حكمهـم التركـي  ،ن حكمهم العربي قالوا حاكم عـربي متعصـبإ ،حيرو�

 لا ةرضــاء النــاس غايــإ :وكمــا قيــل، لخإ... لبــني جلدتــه كــذلك متعصــب قــالوا

صـــبحوا أ أميـــةفـــإن بـــني  أمويـــة،صـــوله أ ن فـــلا�ً أالمهـــم حـــتى لـــو ثبـــت  ،تـــدرك

 ،طــويلاً  زمنــاً  ةهجريــ ١٣٢ العباســيين بــلقِ  مطــاردين بعــد ســقوط دولــتهم مــن

ولهــم مــع  فمــا �لــك بعــد ســقوط دولــتهم؟ ،�م دولــتهمأكــذلك   الرافضــةومــن 

  .الخوارج صولات وجولات كذلك

  :مهمة ةفائد

حــدث   شــبهة أن مــا" :تحــت عنــوان مضــى ذكــرت في هــذا البحــث فيمــا

مــن الــبعض ممــن  الســخرية العنــوانمضــى مــن ذلــك  مــايوورد ف، "ةكــان تمثيليــ

مـــن حكوماتنـــا وجهلـــة هـــذه  الســـخرية أنيعلـــم  س بفكـــر الخـــوارج وهـــو لاتلـــبّ 
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و�مـا أن إقـال يُ  ةهنـا معلومـ وردوأ ،شرعاً ومعتقداً بفضل جنسها العربي  ةمالأ

ــــذي ســــلّ ، 2009 ةقالهــــا في جامعــــة القــــاهر  ــــى الخطــــاب الشــــهير ال ــــه عل م في

ن العـــرب لهـــم إقـــال في ذلـــك الخطـــاب  نـــهإقـــال يُ  ،الإســـلامبتحيـــة المســـلمين 

بــل  ،مريكــا مــن بريطانيــاأول مــن اعــترف �ســتقلال أمريكــا ��ــم أفضــل علــى 

 ةويليــه مقالــ ة،وهنــا نــص المقالــ ،بيالعــر في مــوانئ المغــرب  ةوسمحــوا لهــا �لتجــار 

  .لخإ... عن فضل العرب للشيخ مشهور بن حسن

فهـي مـن مـزا� العـرب في  ن صـحتإ الثقافيـة للفائـدة معلومـةوهنا  :قلت

رؤســـــاء أميركيـــــون وســـــلاطين : "ةعنـــــوان المقالـــــ ،الماضـــــي والحاضـــــر والمســـــتقبل

ألقـــى الـــرئيس  2009حزيـــران /في الرابـــع مـــن يونيـــو، )صـــورة مركبـــة( "مغاربـــة

وذكــر في معـرض  ،ي في القـاهرةلامالإسالعالم إلى  �راك أو�ما خطابه الشهير

ية، أن المغـرب هـو أول بلـد في الإسـلامحديثه عن العلاقات الأميركيـة العربيـة 

  .العالم اعترف �ستقلال الولا�ت المتحدة

محمد "قيام السلطان المغربي محمد بن عبـد الله الملقـب بــإلى  كان أو�ما يشير

نشـاطا�ا التجاريـة مـع المغـرب   �صدار وثيقة تسمح لأميركـا بممارسـة" الثالث

  .كغيرها من الدول
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، يقــول المــؤرخ وســفير المغــرب الأســبق في واشــنطن عبــد "أكثــر مــن ذلــك"

طالــب الســلطان المغــربي الــرئيس الأميركــي تومــاس جيفرســون " :الهــادي التــازي

  ". بتعيين قنصل أميركي في المغرب، وهو ما استجاب له الكونغرس بسرعة

   .ةذه المقالانتهى المراد من ه

 ،وسياســـياً  وعســـكر�ً  مريكـــا اقتصـــاد�ً أن في العـــالم الآ ةقـــوى دولـــألاحـــظ 

ــــا العــــرب �ــــا ول مــــن اعــــترفأومــــع ذلــــك  ــــل  ،بعــــد اســــتقلالها مــــن بريطاني ب

  .إلخ... التجارةوساعدوها في 

مريكـــا أحـــتى العـــدو  ،فـــونننـــا متخلّ إويقولـــون  الأمـــةهـــذه  وثم �تي منهزمـــ

و�تي مـن إلخ، ... هـم العـرب العـالمي ةالتجـار  رجـير بتعترف وتقول الذي دمّ 

بــل  إلخ،... ةو كذبــأ ة،مريكيــأ ةو خطــأ ،مريكــا يهــودأر في الــذي فجّــ :يقــول

 رضين �جوج ومأجوج والغرب قد اكتشـف الأأهناك من يقول �� والعياذ 

 فقـــال "سلســـلة الهـــدى والنـــور"في  الألبـــانيرض علـــى الســـؤال عُـــ وهـــذا ؟كلهـــا

رض كلهـــا فهـــم لم يقولـــوا هـــذا حـــتى الكفـــار اكتشـــفوا الأ قولـــكمـــا أ: للســـائل

 تســـتغرب ممـــن لا وعلـــى هـــذا لا، إلخ... نقـــول هـــذا عـــنهم ننحـــن الـــذي ،نالآ

 ةلأنـــه في نظـــره خدعـــ ؛�ـــا هـــي المـــراد �لحـــديثأعلـــى  ١٩٩٠يقتنـــع بحادثـــة 

إلخ، ... عــوا لم يحــاربواوالــذين تجمّ  ،طــلاقعلــى الإ شــيءي ألم يحــدث  ةكذبــو 

خـــر آ - عليـــه الســـلام -عيســـى  إن نـــزلالـــتي  الأمـــةهـــذه  الترهـــاتمـــن هـــذه 
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الصـلاة  هـذه قيمـتأبنا فقـد  صلِّ  :مامه ويقول لهأالزمان يجد المهدي العربي 

ــــأالغــــرب  :ومتخلفــــو العــــرب اليــــوم يقولــــون ،لــــك  وعقــــولاً  ةا حضــــار فضــــل منّ

  .والله المستعان من هذا الكذبإلخ ... اً خلاقأو 

 قتــــبس منهــــا العنــــوان حفظــــاً أبــــن حســــن مشــــهور  للشــــيخ ةمقالــــ وهــــذه

  .ةللأمان

هم ومــا حكــم مــن يســبّ  ؟هــل العــرب خــير البشــر :الســؤال الســادس عشــر 

  .ويقول ��م متخلفون

   ما هي الشعوبية؟

إِنَّ أَكْـــــــرَمَكُمْ عِنـــــــدَ ا�َِّ ”: أن يفتخـــــــر كـــــــل قـــــــوم بشـــــــعبهم، والله يقـــــــول

  .“أتَـْقَاكُمْ 

  :هل للعرب فضل على من سواهم؟

فضــل في رب لهــم فضــل، وقــد ألّــف ابــن قتيبــة أديــب أهــل الســنة نعــم العــ

عنــد ذكــره  هالعــرب وقــارن بــين العــرب والعجــم في أشــياء كثــيرة، والعجيــب أنـّـ

للمفاضلات قارن بين الأكل �ليد والأكـل �لملعقـة، وقـارن بـين الأكـل �ليـد 

سـنة  علـى مـا أظـن في والأكل �لشوكة، وهو من وفيات المئة الثالثة وهو توفي

  .ةهجري 276
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  هل فضل العرب على غيرهم يعُد من الشعوبية؟ ،فالعرب لهم فضل

  .معاذ الله

  ما معنى تفضيل العرب على غيرهم؟

  :معنى تفضيل العرب على غيرهم هو في أمرين، الأمر الأول

  .إتقان اللغة العربية، فالعربي من يتقن العربية فهذا الممدوح – 1

  .إ�ن التنزيل فأخلاقهم المحمودةع �خلاق العرب من تطبّ  – 2

 :والأســتاذ الهنــدي الحكــيم عبدالحميــد الفراهــي، وفي الهنــود حكمــة، يقــول

 أعيــاني ســر اختيــار الله للعــرب، وكــانوا عنــد بعثــة النــبي صلى الله عليه وسلم فــيهم لم يكــن أحــد

  .يعرفهم

  .الذين كانوا معروفين فقط هم الفرس والروم وكانت السيادة لهم

  .لأعرف سر اختيار الله للعرب فتأملت الأمر شديداً : يقول

فنظــــرت في أخــــلاق العــــرب فوجــــدت العــــرب يتطبّعــــون في خُلُقــــين : قــــال

  .لقان موجودين في جميع العربوكان هذان الخُ 

  .الصدق العربي لا يعرف الكذب: لق الأولالخُ 

  .الكرم: لق الثانيوالخُ 
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عبــادات ومعــاملات، ثم �مّلــت الشــرع، فوجــدت الشــرع عبــارة عــن  :قــال

ومدار العبادات على الصدق؛ ومدار المعاملات على الكـرم؛ فناسـب العـرب 

أن يبعث فيهم الرسول وأن يكونوا هم أهـل هـذا الـدين، للصـدق الـذي فـيهم 

  .وللكرم الذي عندهم

  هل العربي يمدح لعِرقه؟

 لا، العـــربي يمـــدح لإتقانـــه اللغـــة العربيـــة، ولتطبّعـــه �لأخـــلاق الحســـنة الـــتي

  .مدحها الشرع وزكّاها عند التنزيل، وأهمّها كما قلت الصدق والكرم

وعليه يعُلم أنّ الأعجمي إذا أتقن العربية وتطبّع �ذه الأخـلاق يكـون لـه 

  .نصيب من فضل العرب

  .وأما العربي إذا ما أتقن العربية وما أحسن العربية

  وعاء الشرع ماذا؟

  .العربية

م اللغـــة العربيـــة، فمـــن أتقـــن ون أن يـــتعلّ يمكـــن لطالـــب علـــم أن ينبـــغ د لا

ن إوتطبّـــع �خـــلاق العـــرب إ�ن التنزيـــل فهـــو المحمـــود لمـــا نقـــول  العربيـــة لســـا�ً 

ـــــيس شـــــعوبية وإنمـــــا د�نـــــة ، علـــــى غـــــيرهم للعـــــرب فضـــــلاً  فتفضـــــيلنا للعـــــرب ل
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ـــه، �لأخـــلاق واللســـان ـــذا الـــذي يقـــول العـــرب جـــرب نقـــول ل اتـــق الله �  :ول

  .هميقول � شيخ أخلاق، رجل

ــا تقــول العــرب جــرب، فســيد العــرب محمد 
ّ
فأنــت اشــتم غــير العــرب وأنــت لم

المستحضـــر هـــذا المعـــنى  صلى الله عليه وسلم، فمـــن شـــتم العـــرب وهـــو يقصـــد هـــذا كفـــر، يعـــني

أنــت اشـكو النــاس لأ�ـم خرجــوا ، ويريـد النــبي صلى الله عليه وسلم وهـو مــن العـرب فهــذا كفـر

مـــا تســـب العـــرب، قـــل � ليـــت النـــاس بقـــوا  ،عـــن العربيـــة، � ليـــتهم بقـــوا عـــر�ً 

للأسف اليوم النـاس إلا مـن رحـم الله منهزمـون، ولـذلك عنـدما تريـد أن ، عر�ً 

  .نذكر الأجانب تمدح بدقة الموعد للأسف نذكر من؟

   هل هذا حسن؟

المـــؤذن، والمـــؤذن يـــؤذن خمـــس  نلا والله مـــا هـــو حســـن، لـــيش مـــا تـــذكرو 

ذا مــا تقــول والله مــا شــاء الله محــافظ علــى صــلوات وفي الوقــت وفي الثانيــة، لمــا

  .مواعيده مثل المؤذن، لماذا تقول مثل الأجنبي

لا  م أ�ساً لماذا لا نبقى أقو�ء غير منهزمين، غير منبطحين لماذا نعظّ 

  فهذا محافظ على وقته من أجل ماذا؟ مون دين الله،يعظّ 

لــق أ خُ هــو محــافظ علــى وقتــه علــى الموعــد مــن أجــل الــدنيا ولــيس مــن مبــد

راســـخ في الـــنفس، بـــل مـــن أجـــل المصـــلحة فحســـب؛ بينمـــا مـــن يحـــافظ علـــى 

الكـــلام الســـابق كـــلام الشـــيخ مشـــهور ، انتهـــى المـــراد ذان مـــن أجـــل الآخـــرةالأ
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 وأعجبــني في مقالتــه هــذه ،"حكــم قــول العــرب متخلفــون: "حســن في مقولتــه

 جانـــب يعـــني عنـــد� في الكـــويتي وعـــدوعـــد الأ :يقـــول ةن بعـــض العامـــإ :قولـــه

الـــذي  للمـــؤذن تضـــرب مثـــالاً  ولمـــاذا لا :فيقـــول ،نجليـــزي مـــن شـــدة انضـــباطهإ

  ؟ةبل والثاني ة�لوقت و�لدقيق يؤذن

حـتى مـن جهلـه في  لأن العامي جاهل في دينه منهـزم نفسـياً  ؛ممتاز :قلت

قـد وردت في الحـديث  ةن هـذه الطريقـأمـع  :يقـول فرنسـي ،الجمـاع مـن الـدبر

حـــد المقــــاطع أالمهـــم مشـــهور حســـن في  ة،يضـــالح قبـــل وأدبـــر واتـــقِ أالشـــريف 

وذكــر  ،حنــافلفـاظ الكفــر عنــد بعــض الأأن لفــظ العــرب جــرب مــن إ :يقـول

لفـــاظ أبعـــض مصـــنفاته وهـــو البـــدر الرشـــيدي لـــه مـــتن في قـــال في  مـــنهم عالمـــاً 

 اظــاً لفأورد أوشــرحه كــذا واحــد و  مــن ضــمنها ةدرج هــذه الكلمــوقــد أ ،الكفــر

ن يكفـــر أمـــن قـــول الكفـــر  يلـــزم لا مـــراده وطبعـــاً  ،ومنهـــا هـــذا اللفـــظ ة،كفريـــ

... وشـرعه خلاقـهأصـل النـبي و ألأن كلمة العـرب جـرب تمـس  :وقال ،صاحبه

  .إلخ

  .فائدة أخرى استدركتها هنا حتى تعم الفائدة وتوجد

 :ةخــو يقــول بعــض الإ، ةســؤال عــن الحــديث الــذي ذكــر فيــه المســير للكوفــ

في الحـديث الـذي ذكرتـه  ةفـالكو إلى  أليست عبـارة فكـانوا يـرون مسـيرهم هـذا
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يحتمــــل أن الضــــمير عائــــد لحــــرب ) ٩٨٩( عنــــد الطــــبراني في مســــند الشــــاميين

  من؟ الغدر وليس الصلح الآ

ونـــص الســـياق  ،مـــنعــني الصـــلح الآأشـــك  تعـــود لـــلأولى لابـــل  لا :قــولأ

ـــا الـــذي حـــدث وو  ،يـــدل علـــى هـــذا عـــوا في ومـــا بعـــد التحريـــر وقّ  ١٩٩٠اقعن

 ،يســـاعدوفـــة كمـــا ســـبق ذكـــره في هـــذا البحـــث صـــفوان الـــتي لهـــا علاقـــة �لك

للغــدر علــى خــلاف اختصــار روايــة  إشــارةهنــا لــيس فيهــا  الجملــةن أ ةخاصــ

يعـــني  ،�تآ ٦وجـــاءت مـــن ضـــمن  الثانيـــة الفقـــرةإلى  البخـــاري الـــتي قفـــزت

 ةفجـاءت الروايــ ة،عـد لأشـراطنمـا إو  ،للصــلح حـديث البخـاري لـيس مخصصـاً 

 في العــــراق شــــيءن يكــــون كــــل أع مــــان لكــــن لا ة،في حــــديث الســــنن مفصــــل

قتـــل  الأمـــةفي هـــذه  ةول فتنـــأو  ،كانـــت مـــن العـــراق  ةن شـــرارة الملحمـــأ ةخاصـــ

ونحـــن  ،شـــاركهم بعـــض المصـــريين أيضـــاً،�س مـــن العـــراق أعثمـــان كانـــت مـــن 

علـــى  حـــرب النـــاتو وشـــاهد ،في العـــراق وســـور�ن تواجـــد داعـــش نشـــاهد الآ

مع تواجـــــدهم في العـــــراق نـــــزال نســـــ ولا، ٢٠١٥ ةالعراقيـــــ في الموصـــــل داعـــــش

وقـــــد يكـــــون رفـــــع الصـــــليب في العـــــراق في الشـــــمال حيـــــث إلخ، ... وســـــور�

لحقتــه في الصــور ملحــق أوانظــر مــا  ،علــمأوالله  للحــديث ةالمناســب التضــاريس

لمــا ســقطت بغــداد يومهــا بشــار  ٢٠٠٣عــام  الو�ئــق تحــذير واشــنطن لدمشــق

ن هــدفي مــن ذكــر هــذا ولكــ ،لخإ... قمــع شــعبه ولا ةســد لم يكــن عنــده ثــور الأ

التفســير  وأن ،للبحــث فقــطفي مجــر�ت الأحــداث  اً رشــيف توثيقــالخــبر في الأ
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�ــــذا الرجــــل  ة�ــــا متعلقــــأحــــداث الــــتي نراهــــا الطبيعــــي عنــــدي لكــــل هــــذه الأ

وهـذا التوقـع مرهـون بصـحة إسـقاط  ،حـدأن في غيابه لـن يحـل محلـه إ ة،الخليف

... وكــوارث ةواجتماعيــ ةيحــداث سياســأيــزال مــن  ولا تــلاه هــذا الحــديث ومــا

والـذي  ة،يكون اخـتلاف عنـد مـوت خليفـ :ةم سلمأوسيتحقق حديث  ،لخإ

عـد لمسـاته أهـذا البحـث وأ�  واخـرأوفي  ،ولـه لـه شـواهدأن إ قلت في البحث

نه توسع في رقعة أيبدو  والحديث عما ،تشتعل السياسيةوالأحداث  ة،الأخير 

النــاتو إلى  ســا والســويد الانضــمامبعــد طلــب النم وأوكرانيــا روســياالحــرب بــين 

الــــرئيس ، ٢٠٢٢مــــايو  ٢٣مــــس الاثنــــين أمريكــــا والغــــرب بــــذلك أوترحيــــب 

 ،ذا غز�ــا الصــينإن ا�يــدن كــان في اليــا�ن وهــدد �لتــدخل مــن هنــاك في �يــو 

ن أقــــل نُ  صــــح مــــا نإ إلخ، وأيضــــاً ... ةفي نفــــس اللحظــــ وردت عليــــه الصــــين

هـــذا ، ٢٠٢٢ أيق �ايـــة هـــذا العـــام في العـــالم ســـتتحق ةا�اعـــ :روســـيا قالـــت

  .انتشر الخبر �لهواتف سبوعأسمعته قبل 

 ،وتقريبــه ثكيلهــا علاقـة بحــد ةهــل هـذه ا�اعــ :قـال لي الــبعض هنــا :أقـول

علامـة عمـود مـن  ةن لهذه ا�اعأوهل هناك حديث في  ،ن صح في علم اللهإ

قبـل حـديث  :أولاً  :الجواب �ر يظهر في السماء في رمضان من قبل المشرق؟

لا علـى مـاذا إو  ة،ن قبـل الـدجال مجاعـأنعـم صـح  :قـولأن أود أعلامة الجوع 

فعلــى  ،عــم موجــودتريــده مــن نِ  ءوكــل شــي ،مترفــاً  مــتد مــاســيخرج الــدجال؟ 

لاشـك في  ةالمهـم الـدجال تسـبقه مجاعـ يخـرج وكيـف سـيفتن النـاس؟ يءي شأ
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يومئـذ والطعـام يجزئ النـاس  رسول الله ماة ولذلك حينما سألت عائش ،ذلك

 ة،وفي ســياقه بعــض الــز�دات الضــعيف ،التســبيح والتهليــل :غــير موجــود؟ قــال

 :ذن خـير؟ قـالإفـأي المـال يـوم  :تقول وهي ،و�امصححه بمض الألبانيلكن 

قصـــة "انظـــر ، وأمـــا الطعـــام فـــلا طعـــام ،مـــن المـــاء شـــاب شـــديد يســـقي أهلـــه

  ؟)٣٠٧٩( له "ةالصحيحالسلسلة "و، )٩٤ص (لباني للأ "الدجال

" ا�مــع"فقــد ذكــره الهيثمــي في  ،في الســماء الــتي تخــرجوأمــا حــديث النــار 

 م عبــداللهأوقــال عــن ســنده  ،�ب ادخــار القــوت ة،كتــاب الأطعمــ )5/35(

 السلسـلة" في الألبـانيقـال  ،عرفها وبقية رجاله ثقـاتألم  خالد بن معدان بنةا

م دم معرفتـــــه لأوافقـــــه في عـــــ نأعلـــــى الهيثمـــــي بعـــــد  رداً ) ٦٩٨٨" (ةالضـــــعيف

ورده أفقـد  ،لـيس مـنهم يعـني شـيخ الطـبراني بـن رشـدين حمـدأن إ :قال عبدالله

 :الألبـانيثم قـال  ،ابن عدي يكتب حديثه مـع ضـعفه :وقال الذهبي في المغني

والقسـم الـذي فيـه أحاديـث عبـادة  ،من غير طريقه لطبرانيل "كبيرال"فلعله في 

  .بن الصامت غير مطبوع فيما علمت

 ةلكن تبين لي علّ  ،فلعله مفقود - رحمك الله -ن لم يطبع لى الآإو  :قلت

) ٧( كــــذلك  "مجمــــع البحــــرين"ومعلــــق  الألبــــانيو  غفــــل عنهــــا الهيثمــــي خــــرىأ

فلــم يســمع  ة،وعبــاد الانقطــاع بــين خالــد بــن معــدان وهــي) ٤١٦١( حــديث

مجمــــع "ق ومعلّــــ الألبــــانيو  الهيثمــــيم عبــــدالله أ ن لم يعــــرفإو  لكــــن الخــــبر ،منــــه

 ومعهــــم )1/309( "العــــراق"في كتــــاب  وكــــذلك مشــــهور حســــن ،"حــــرينالب
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ــــذين ســــكت عــــنهم الهيثمــــي ةفي التعريــــف �لــــروا خــــت مــــريم القحطــــانيالأ  ال

  .م عبداللهأكل هؤلاء لم يعرفوا ) ٨٦٢(

مجمـــع "ســـد في أفقـــد قـــال حســـين ســـليم  ة،�ـــا معروفـــإالصـــحيح  :قلـــت

علمـت  وما ةواسمها عبدبل هي معروفه  :على الهيثمي رداً ) ٨٠٤٩( "الزوائد

بـــدر البـــدر في  وعرفهـــاالعهـــد  عليـــه ولكنهـــا ممـــا تقـــادم ،ولا توثيقـــاً  �ـــا جرحـــاً 

كـــذلك   وعرفهـــا، )١٧٧( اح حـــديثلابـــن وضّـــ "البـــدع"جـــاء في  تحقيقـــه لمـــا

لما ذكرهـا فـيمن روي عـن خالـد  اها المزيسمّ  :وقال، )٤٩٠( "الفرائد"مؤلف 

 بنت خالد بن صفوان ةحبان عبدقات ابن ثووجدت في  :ثم قال بن معدان

  .ةبيها روى عنها بقيأتروي عن 

� في أو  :ثم قـــال ،هـــل الشـــامأى عنهـــا و ن ور حبـــاوتمـــام كـــلام ابـــن  :قلـــت

  .معدان من ةففقد تكون صفوان محرّ  ،كلمة صفوانمن  يعني  شك

عنهـا  ىفـاذا كـان ابـن حبـان قـال رو ، ن شاء اللهإوشكك في محله : قلت

عنـد  سنداً  )1/309" (العراق"ذكر مشهور في كتابه  فقد ،هل الشامأو  ةبقي

خيهــا عبـــدالله بـــن أم عبـــدالله عـــن أترويــه  "بغيـــة الطلـــب" هفي كتابــ ابــن العـــديم

ابــن  "خيــ�ر "وقــد جــاء في ترجمــة والــدها في  ،بيــه خالــد بــن معــدانأعــن  خالــد

 ،"ســير النــبلاء"ومثــل ذلــك ترجمــة والــدها في  ة،بعبــد يضــاً أعســاكر تســميتها 

راد أمــن  :وقــال لأصــحابه ،عليهــا خــيراً  أثــنىوزاعــي ن الأأ لا المصــدرينوفي كــ
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 ،م عبـدالله سـيجد علـم والـدهاأ ةابنته عبـدإلى  علم خالد بن معدان فليذهب

هـذا حجـة ابـن حبـان حينمـا قـال روى عنهـا  ولعـل ،�ـذا المعـنى ةو قال عبـار أ

المنـاوي  ة�ر المقطوعوحديث النار هذا صححه بشواهده من الآ ،هل الشامأ

لا بشــر بــن إروى عنهــا  نــه مــاإوالــذين قــالوا ، )1/645" (فــيض القــدير"في 

وابــن وضــاح في  ،"وســطالأ"علمهــم فيمــا عنــد الطــبراني في  بكــر فهــذا حســب

 ،لابــن حبــان "الثقــات"روى عنهــا بقيــة بــن الوليـد كمــا في  فقــد لاإو  ،"البـدع"

عــــن كتــــاب  قــــلاً ن "بغيــــة الطلــــب"وبيــــان هــــذا الحــــديث عنــــد ابــــن العــــديم في 

 ،سماعيـــــل بـــــن عيـــــاشإوكـــــذلك روى عنهـــــا . لمشـــــهور ) 1/309" (العـــــراق"

ترجمـــة  أيضــاً  "�ــذيب الكمـــال"و ،"ســـير النــبلاء"كمــا في   ،والوليــد بــن مســـلم

ــــذي روى عنهــــا هــــو والخــــامس ،مــــن الثقــــات أربعــــةفهــــؤلاء  ،والــــدها ــــد  ال عب

مـن  خمسـة ذن، إ)٦٤٧( لنعيم "الفتن"كما في  القدوس بن الحجاج الخولاني

مـــام الشـــام إمـــع ثنـــاء ، هـــل الشـــام عنهـــاأمـــع توثيـــق ابـــن حبـــان وروايـــة  ةالـــروا

ينـــزل عـــن مرتبـــة  ن شـــاء الله لاإفحـــديثها  ،وزاعـــي علـــى صـــلاحها وفقههـــاالأ

خــبر عمــود النــار في رمضــان عــن والــدها عنــد  وبنــاء عليــه فقــد صــحّ  ،الحســن

س عنهــا عــن و القــدمــن طريــق شــيخه عبــد ) ٦٤٧" (الفــتن"نعــيم بــن حمــاد في 

لا إ ،شك ثقات مقطوع من كلام خالـد بـن معـدان ورجال السند لا ،والدها

  .علمأداد الحسن والله ن ابنته حديثها في عِ أ



   "سلطانا ي�� بمصر أخ�س رجل أمية ب�� من سيكون " :حديث عن الش��ات رد

 

110 

عمــود النــار  "الفــيض"وذكــر هــذا المنــاوي في  ،"الفــتن"وقــد روى نعــيم في 

 ةآيــ نــه ســيبدوإ "ونصــه أيضــاً،عــن خالــد بــن معــدان  دون تقييــد بشــهر معــين

درك ذلك أفمن  ،رض كلهمهل الأأيراه  بل المشرق�ر يطلع من قِ من  عموداً 

لكنـــه مقـــرون  ،سســـنده الوليــد بـــن مســـلم مــدلّ  وفي ة،فليعــد لأهلـــه طعــام ســـن

والظــاهر مــن طــرق  ،يــرى القــدر لكنــه ة،وثــور بــن يزيــد ثقــ ،بعيســى بــن يــونس

  .خرىأعن هذا المتن فله طرق  نه ليس مسؤولاً أالسند 

ومـن غـيره  بت مقطوع من كلام خالد بن معـدان� عمود النار :ةالخلاص

 في ينيــة الحــدثآني لأنتظــر إ :قولــه ةوصــح عــن كثــير بــن مــر  ة،�ســانيد ضــعيف

الجـــوع  :ذن كمـــا قلـــتإ، )٦٣٦(و) ٦٥٠( "الفـــتن" ةســـن ٧٠رمضـــان منـــذ 

صــله أ�بــت قبــل الــدجال وعمــود النــار في الســماء ثبــت عــن بعــض الســلف و 

 الكســوف أمــر في فصــلت وقــد ،الواضــح م في هــذا التفصــيلمرفــوع كمــا تقــدّ 

 اثـر وفي نبويـة؟ بشـارة الأقصـى طوفـان حـرب في ورد هـل كتابي في والخسوف

 ١٤٤٥ رمضـان شـهر في مـا حـدث يخص فيما ذلك في الأقوال مره بن كثير

  .�نيا والشمس أولا للقمر وخسوف كسوف من  أمريكا في  ٢٠٢٤ عام

ـــد بـــن معـــدانفـــلكـــن ل ـــذي لم يحـــدد مـــتى ثـــفي الأ ت نظـــري قـــول خال ر ال

 ،كل الناس  الآيةيرى هذه  :قال. يعني دون تقييد بشهر سيظهر عمود النار؟

وســائل إلى  إشــارةفقــد يكــون ذلـك  ،�ــا تقــع في زماننـاأفـإن صــح في علـم الله 

" فــــــيض القــــــدير"والمنــــــاوي في ، عــــــلام والتصــــــوير �لهواتــــــف والفضــــــائياتالإ
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والمقــادير الــتي هــي  ،لــة القــدرلأن بــه لي ؛ل ظهــوره في رمضــانعلّــ )1/645(

وقــد يكــون  ،�هــل الحجــاز مــر قــد يكــون خاصــاً ن الأأ وبــينّ  ،�للــوح المحفــوظ

��ر  بدلالــة تقويتــه لــه ،مــر الثــانيح الأن المنــاوي يــرجّ أوالظــاهر  ،اً عامــ جــد�ً 

دون غيرهــا مــن  عمــود ن ظهــور النــار علــى شــكلأ وبــينّ  ،رهاصــات المهــديإ

حمـر واللـون الأ ،وعسـيراً  اً ر ومسـتم مستطيراً  هشرّ  نلأن هذا علامة أ ؛شكالالإ

ونـزع الـروح مـن الجسـد  ،ي عام المحل السـنة الحمـراءوالعرب تسمّ  ،لأنه مذموم

  .لخإ... حمرالأ �لموت

 الآيـةة الخـروج لهـذه ضاف علّ أنه أولو  ،هذه خلاصة كلام المناوي :قلت

 ومـا :د يقـول قائـلوق ،لكن شرحه ممتاز ورائع ،لأجاد من المشرق جهة الفتن

  .ثر ليس بمرفوع؟أعلاقة هذا بموضوعك وهو 

 ،مصـــله مرفـــوع كمـــا تقـــدّ أبـــل  :ول حـــديثي وقلـــتأنـــت في قـــد بيّ  :قـــولأ

ن أبدلالـة احتمـال عنـده  ،م عبـداللهأفي  ةالحقيقيـ ةيرى العلـّ الألبانين أويبدو 

 ةيعــني تقــوى كمتابعــ ،خــر في معجمــه الكبــيرآيكــون الطــبراني رواه عــن شــيخ 

  .هذا الذي به ضعف ،الآخر يخهش

ن مـن الآ ثر والحديث عن معنـاهوهذا الأ ،م عبداللهأنا حال وقد بيّ  :قلت

في   مــر مطلــوب شــرعاً أهــذا  ،لخإ... ســرافالوصــا� بتخــزين الطعــام وعــدم الإ

دم آمـــا مـــلأ ابـــن : "كمـــا جـــاء في الحـــديث ســـرافعـــني عـــدم الإأ ،كـــل وقـــت
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ن مـــع بعضـــها الـــدول الكـــبرى الآلكـــن حـــرب ، "إلخ... مـــن بطنـــه وعـــاء شـــراً 

 ،رهاصـات غيابـهإكلهـا  مـورأمـن إلخ ... البعض له علاقة بموضوعنا وبخليفتنا

لا إحـداث هنـا مـن سـياق الأ مـا ذكرتـهلكـل  معقـول ولا يوجد عنـدي تفسـير

 ة،كثــر لــيس مفاجــأأمــور دت الأن تعقّــإوهــذا كلــه عنــدي ومــا ســيكون ، هــذا

ــــد ةلهــــا دلالــــ ةت العالميــــوهــــذه الاضــــطرا� ،عكــــس ذلــــك ةبــــل المفاجــــأ  ةوحي

زالـت  ومـا، ١٩٩٠ق بحدث حداث متعلّ قلته في سير الأ ن ماأوهي  ،عندي

فـــــيض "قـــــال في والمنـــــاوي إلخ، ... رهـــــاب�لحـــــرب علـــــى الإ ةحداثـــــه متعلقـــــأ

  .التخزين لا ينافي التوكل ":القدير

نت في ألكن  ،علمأوالله ) اعقلها وتوكل على الله(على قاعدة  :قلت

يجوز  وبشدة التعصب لفتوى لا ة،من جه ةالشديد ةليتا فيه �لغفلزمن ابت

والتي ظهرت بعد أحداث الحرم  ،خرىأ ةمن جه سقاط الحديث على الواقعإ

 ،و التغافلأ ة� على الغفلر ن استمر إ �تمن الآ ظفكيف سنتع ة،المؤسف

 ،طلاقهاإبقت على طلاقه؟ وهذه الفتوى لو طُ إسقاط على قنا عدم الإوطبّ 

لأن الفتوى تشمل هذا ة؛ يجب حرق مؤلفات كل من كتب في دلائل النبو ف

  .الضدإلى  ذا زاد عن الحد انقلبإ ءكل شي: وصدق من قال ،الفعل

*********  
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  ةالخاتم

ب بحثك هذا تعصّ  :فيقول ةمضحك ةالبعض سيلقي شبه وأ� أعلم أن 

بسيط  المضحكة الشبهةوالرد على هذه  ،الأخنسهذا  فيما يخصّ  لبلدك

  .جداً 

فهناك  ،"كذب الحديثأفإن الظن  ،إ�كم والظن" :بدأ بحديثأ :أولاً 

انظر كلام ابن  ،حد هذا تعصبأفوا في فضائل بلدا�م ولم يقل لَّ أعلماء 

القوس "فضائل عسقلان في كتابه  فيوابن حجر  ،هل الشامأفي  ةتيمي

  .لخإ "...المسدد

وقلت لهذه ، ١٩٩٠حدث وقعت أولا  ،� لم اخترع الحديثأ :�نياً 

  .كل هذا وقع بقدر من الله  ،بلدي حرروا تعالوا :ةا�اميع مسلمين وكفر 

مثل هذا  قال فيَّ والسرور حتى يُ  ةللبهج إشارةي أليس في بحثي  :�لثاً 

  .الظن
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حداثها أف في مصر وفضائلها و لَّ أوتتبعت فيمن  ة،� نقلت �مانأ :رابعاً 

اب عت وأفإن كان هناك ذم  ،لى شرط كتبهموهو ع، ولم يذكروا هذا الحديث

  .أولاً ليهم إه فليوجّ 

 عليه يحكموا لم وضعفوه الحديث على وقفوا الذين العلماء كل: خامساً 

 ابو منهم يعرف لم ومن وهب؟ ابن طريق علىوقفوا  لو فكيف �لكذب

  الصحابه؟ كتب في له ترجمه بوجود علم لو فكيف النجم

القارئ الكريم على  ليعذرني البحث �اية هذافي و  ة،م كفايوفيما تقدّ  

تعامل أ� أو  ،مر شائكلأن الأ الأسئلة؛عدم الترتيب في البحث فيما يخص 

وقد  ،ن شاء اللهإولعل الفهرس يساعد  إلخ،... مع شبهات واستدراكات

من بحثك كأنك موقن ن يتيقّ  من يقرأ هذا البحث :أحدهم في نفسه يقول

حديث نبوي  معتعامل أ� أفأقول إلخ، ... والصلح فيما يخص النسب

 عنديراه أوما  ،أو أظن أنه وافق الحديث ،الواقع أرض وحدث مماثل على

هذا  تؤكد ا�ال لذكره يسمح ما لا وعندي ،من غلبة ظن جائز شرعاً 
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مبارك  بو عوضأوكتبه  ،ولعل فيما ذكرته كفاية ،ه من غلبة الظنالتوجّ 

  .البراك

  .٢٠٢٥ يناير ٢٨ الثلا�ء يوم فقالموا ١٤٤٦ رجب ٢٨

  .� رب العالمين والحمد

*********  
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  أرشيف الصور والو�ئق

ومن اشكل عليه صورة الجريده او بعض المعلومات في الو�ئق يرجع 

  للبحث سيجد ضالته ان شاء الله
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 عدد الكويتيه والانباء الاوسط الشرق صحف ددع الارشيفات في هنا

 الى اشرت وقد يومها الصحف وبقيه ٢٠٠٦ فبراير ٢٤ الجمعه الصحيفتين

 عمران حديث ؟ زمانه هذا هل كتابي في الموافقات صفحة في هذا مثل
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 عن وجواب سؤال( الصغيره  رسالتي  وفي ٦٣و٦٢ ص المقدس بيت

 عن ثبت هل وكتابي)  الهرج رجفاله بيتي اهل من الخامس مات اذا حديث

  البيت؟ هذا دعبل الشاعر

*********
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  هم مصادر الكتابأ

ودار  يالإسلامطبعات المكتب  ،للألباني ةالصحيح ةالسلسل) ١(

  .المعارف

  .مكتبة المعارفطبعة ، للألباني ةالضعيف ةالسلسل) ٢(

  .يالإسلامالمكتب  ،ضعيف الجامع الصغير للألباني) ٣(

  .يالإسلامالمكتب  ،لغليل للألبانيإرواء ا) 4(

  .الر�ض ،دار المعارف ،لبانيضعيف الترغيب للأ) 5(

وشعيب  بشار عوادل ومعه تحرير التهذيب تقريب التهذيب) 6(

  .�شرونة، مؤسسة الرسال ،الأر�ؤوط

 ة،جد ،دار المنهاج ،مجمع الزوائد تحقيق حسين سليم أسد) 7(

  .ةالسعودي

  .ةدار العاصم ،العربي ليل بن محمدلخ الزوائدالفرائد على مجمع ) 8(

في كتابه مجمع  الذين سكت عنهم الحافظ الهيثمية �لروا التعريف) 9(

  .ةيالإسلاممكتبة المنار  ،وتحقيق مريم حسن فهيد القحطاني ةدراس ،الزوائد

مؤسسة  ،تحقيق حمدي السلفي ،مسند الشاميين للطبراني) 10(

  .ةالرسال
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تحقيق ودراسة عبد  ،للهيثمي ن زوائد المعجمينمجمع البحري) 11(

  .مكتبة الرشد ،القدوس نذير

ويليه الضعيف والموضوع من  ،في القرن العشرين ةدلائل النبو ) 12(

 ،الكويت ،مكتبة الذهبي ،بارك البراكلم ةأخبار الفتن والملاحم وأشراط الساع

  .ةلكترونيموقع مكتبة نور الإ ،سكندريةالإ ة،الدار العالمي

يشمل كل فقرات حديث  تفسير �در هي فتنة الدهيماء؟ ما )13(

وموقع  ة،الرق ،الكويت ،مكتبة الورك ،بارك البراكء لمحلاس والدهيماالأ

  .ةلكترونيمكتبة نور الإ

دار  ،هل هذا زمانه؟ حديث عمران بيت المقدس خراب يثرب )14(

  .ةلكترونيوموقع مكتبة نور الإ ،سكندريةالإ ،الإيمان

بعضها غريب عن المسيح الدجال  ةفي أشراط الساع ةأسئل )15(

 وموقع مكتبة نور الإسكندرية، ،يماندار الإ ،بارك البراكلم ،والجار ةوالجزير 

   .الإلكترونية

تصوير مكتبة الفحيحيل  ،عبد العزيز الرشيدل�ريخ الكويت  )16(

  .ةالعام
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 القرن من خلال رحلة عبد الله بن الصباح في وصف العراق )17(

مال اليحياوي مدير المركز الوطني لج ،الثامن الهجري، الرابع عشر الميلادي

  .الجزائر ،نوفمبر ة،الوطني ةللدراسات والبحث في الحرك

عبدالله مازن  لأبي كتاب هرمجدون كشف المكنون في الرد على) 18(

  .مكتبة المورد ة،يالإسلامالمكتبة  ،السرساوي

دار  ،براهيم محمد العسودإ وائلل ة الملحمفي ةالأحاديث الوارد )19(

  .الفرقان للنشر والتوزيع

حمد لأ ةأشراط الساع تحذير ذوي الفطن من عبث الخائضين في )20(

  .مكتبة ابن عباس ،براهيم بن أبي العينينإبن 

وتحقيق ، دراسة لسيوطيل الألف الأمةالكشف في مجاوزة هذه  )21(

  .ةدار الدعو  ،جاسم مهلهل الياسين

وتحقيق وفهرسه عبدالله  تخريج ،نعيم بن حمادلكتاب الفتن   )22(

  .السيسي

  .ةالوقفي ةالمكتب ة،تحقيق أيمن عرف ،نعيم بن حمادل كتاب الفتن  )23(

ق عليه مجدي حه وعلّ ضبطه وصحّ  ،نعيم بن حمادل كتاب الفتن  )24(

  .بيروت ة،دار الكتب العلمي ،بن منصور الشوري
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 ،من كتاب الفتن لنعيم بن حماد ةالمرفوع ةحاديث المسندالأ )25(

صول أكلية  ستاذ المساعد فيالأ ،سماعيل البسيطإموسى بن  وتحقيق ةدراس

  .امعة القدسجن الدي

عداد وتحقيق محمد إ ة،وأشراط الساع القول الفصل في هرمجدون )26(

  .ةودار الروض ،العربي دار البيان ،زهريالأ

عادل ل من ضلالات وآ�م تاب هرمجدونفي ك تنبيه الأ�م على ما )27(

  .دار الرضا للنشر ،يوسف العزاوي

 ،عبد الحميد هنداويل الإسلامالإفحام لمن زعم انقضاء عمر أمة  )28(

   .ةدار الفضيل

 ة،الدار العالمي ،مسماعيل المقدّ إمد لمح ةفقه أشراط الساع )29( 

  .سكندريةالإ

ل آشهور بن حسن لم حم�ر الفتن والملاآالعراق في أحاديث و  )30(

  .مكتبة الفرقان ،سلمان

تصوير مكتبة  ،لسيوطيل ةفي ملوك مصر والقاهر  ةسن المحاضر حُ  )31(

  .ةالفحيحيل العام

  .مكتبة الخانجي ،لابن الكندي ةالمحروس فضائل مصر) 32(
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  .مكتبة الخانجي ،لابن زولاق وضواحيها فضائل مصر وأخبارها )33(

خر بيان � آفي كتاب هرمجدون  ةالوارد �رحاديث والآتخريج الأ )34(

 ةهل السنأجمعية  رصداإ ،سماعيل البسيطإموسى  لدكتورل الإسلاممة أ

  .القدس ة،الخيري

منشورات نيل  نصور عبد الحكيملمالفتن والثورات  حديث )35(

  .وفرات

دار الغد  سعد دي بن� في كتاب هرمجدون ةالحقائق المطموس )36(

   .ةالجديد

  .ةالتوفيقي ةالمكتب ،مين جمال الدينأمد لمحخر بيان آهرمجدون  )37(

 عصام موسى هادي في الفتن بن اليمان ةصحيح مرو�ت حذيف )38(

  .ةيالإسلام ةالمكتب

 ةالسعودي ةالعربي ةفي المملك ةالمالك ةسر الأ ل سعودآنساب أ )39(

  .دار الفكر ،الجاسمفهد ل

  .، دار ابن حزمثيرن الأبلا ةلمعرفة الصحاب ةسد الغابأ) 40(

  .دار الوطن، صبهانيلأبي نعيم الأ ةمعرفة الصحاب )41(

  .دار الكتب العلمية، لابن حجر العسقلانية صابالإ )42( 
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مستدرك الحاكم وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها  )43( 

  .دار الحرمين لأبي عبدالرحمن مقبل الوادعي الذهبي

 ةتحقيق ودراس ،لابن الملقن افظ الذهبيدراك الحاست مختصر )44(

  .حميدل آوسعيد بن عبدالله بن العزيز  عبدالله بن محمد اللحيدان

جمع وترتيب محمد كمال الدين  الألبانيحكام أالإعلام �خر  )45( 

  .دار ابن رجب السيوطي

جمع  وتضعيفاً  لما نص عليه تصحيحاً  الألباني ةتراجع العلام )46(

  .ن محمد حسن الشيخبوالحسأوإعداد 

  .ةيالإسلام ةالمكتب قصة المسيح الدجال للألباني) 47(

  .يعتحقيق بدر البدر دار الصميوضاح  لابنجاء في البدع  ما )48(

عبد العليم بن عبد العظيم البستوي  موسوعة أحاديث المهدي )49(

  .ودار ابن حزم ةالمكي ةالمكتب

دكتور محمد لل يللعصر الأمو  ةالعائد ةوالإداري ةالو�ئق السياسي) 50(

  .ةمكتبة الفحيحيل العام ةماهر حماد

الكريم العقيلي دار السيرة  الملاحم لابن المنادي تحقيق عبد) 51(

  .يرانإ 1998طـ

   .ةصلاح الدين المنجد مكتبة الفحيحيل العامل معجم بني أميه )52(
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  .٢٠٠٢يوليو تموز  ١٩عدد  ةجريدة الحيا )53(

يناير  ٢٥ربعاء وعدد الأ ٢٠٠٣بريل أ ١٠عدد  ندة الوطيجر ) 54(

٢٠٠٦.  

  .٢٠٠٦يناير  ٣٠جريدة الأنباء عدد  )55(

  .٦١و �٦٠ت الآ ةمقطع تفسير الشعراوي لسورة البقر  )56(

 فالهرج بيتي أهل من الخامس مات إذا حديث عن وجواب سؤال) 57(

  الكترونيه ومواقع الورك مكتبة البراك مبارك الهرج

 ومواقع الورك مكتبة  البراك مبارك ؟ السلاطين علماء هم من) 58(

  الكترونيه

   للمناوي شرحت مع الصغير الجامع لعلل المداوي) 59(

   القاهره الكتبي دار الغماري صديق بن محمد بن أحمد المؤلف

 البراك مبارك ؟ نبويه بشاره الأقصى طوفان حرب في ورد هل) 60(

   الكترونيه ومواقع الورك مكتبة

 ومواقع الورك مكتبة الجمعه لايصلي قطب سيد أن مقولة حقيقة) 61(

  الكترونيه
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 الناشر الشمري الحريري عباده بن طلال  الأميري النسب) 62(

   الذهبيه السيوف

 للنشر الرايه دار الألباني  السنه فقه على التعليق في المنه تمام)  63(

  والتوزيع

  الحرمين دار منشورات  الوادعي مقبل الأشرطه على غاره)  64(

  القاهره

 محمد  بن سلطان �ليف الصباح مبارك الشيخ سيرة الكويت بيان)  65(

  .٢٠٠٤ الشارقه القاسمي

  

*********
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  الفهرس العام للكتاب

  2.........   ةتوطئ) ١(

 لا حرصاً إالدنيا  علىاد الناس دولا يز  ةحديث اقتربت الساع) ٢( 

  6-3.........    حول هذا الحديث وخلاصة كلام العلماء المحير

  7.........  ةالمقدم١)٣(

 ةسيكون من بني أمي بحديث ةالخاص ةسبب �ليف هذه الرسال) ٤( 

  8 .........  خنس وقصة شخص زارني لهذا الغرضأ رجل

فكيف  وأ�اراً  قول البعض لم تعد جزيرة العرب مروجاً  شبهة) ٥(

  11 .........  مر الآن؟تتحدث عن هذا الأ

وتصديق  شهرة قولك قول البعض يلزم من صحة كلامك شبهة) ٦( 

والناس  بحديث الشاب الذي كذب الدجال ةوالرد على هذه الشبه الناس له

  12 .........  ضده

  15 .........  سقاطعروبة العراق بزعمه تمنع الإ شبهة )٧(

لح للعدو ن الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد تكون بداية الصأالبعض  زعم) ٨(

  13..  المشترك
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 وتخريجه وتحقيقه وبيان صحته فر للروم الذي الأخنسنص حديث ) ٩( 

 ..15 - 24  

 خيأبن ابن أبي ذر والصواب اليس هناك راوي اسمه  فائدة) ١٠(

   وبيان ترجيح ذلك فتن نعيم من �سخ )أخي(والراجح سقطت كلمة 

......... 20  

و عدم أفتن ونسبته لنعيم التشكيك في صحة كتاب ال شبهة) ١١(

  22 .........   ةوالرد على هذه الشبه عتماد على هذا المصدرالا

من في ذكر الصلح الأ ٩٨٩الطبراني في مسند الشاميين  حديث )12(

   29-26 .........  ةشرارة الملحم ن العراقأصراحة  يبين

 متذا ضإ ةبز�دة لفظ الكوف الطبراني في مسند الشاميين رواية) 13(

 .........  وتبين من هو العدو؟ ةوضحت الصور  الأخنس حديثإلى 

25 -29  

على السر في توقيع استسلام العراق في صفوان بما عرف  تعرف )14( 

  29-28 .........  ةالعراقي ةبخيمة صفوان وليس في العاصم

  وانظر فصل فضل العرب حكم كلمة العرب جرب) 15( 

.........100-104  
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ن أ  ابن معين فييىمن إمام الجرح والتعديل يح ةيز كلمة عز  )16( 

  ن حدث عن صفوان بن عمروأيغض الطرف عنه  ةتدليس بقي

.........28  

هو البلد  الأخنسفي حديث  ةن كلمة مصر الواردأ شبهة) 17(

  33- 30.........  سكندريةالإالمعروف بدلالة ذكر 

اس لقوله بفهم ابن عب تعقب ابن كثير لابن جرير الطبري) 18(

  77 - 76 – 32.. )اهبطوا مصراً (تعالى

 )اهبطوا مصراً ( :جميل للشعراوي في تفسيره لقوله تعالى كلام  )19( 

  30 .........  بعدم جزمه بمصر البلد المعروف

الذي فر للروم في كتابه  الأخنسحديث  ذكر السيوطي عدم) 20(

عن فضائل مصر  كتبهم في دي وابن زولاقالكن وكذلك ةالمحاضر  سنحُ 

  31 .........  .سقاطيإصحة  يعزز والهيثمي في مجمع البحرين

 في كتابه العراق عن منبع الفتن جميل لمشهور حسن كلام  )21( 

  بعد تحرير الكويت حداثمن كلامه حسب سياق الأ والاستفادة

......... 32-33  

  34 .........  ةهو تمثيلي ١٩٩٠حدث  إن ما مقولة )22( 
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  تحديداً  هذا سقاطيإلعلماء ردوا على ن اأالبعض  زعم) 23( 

......... 37  

 .........  مع تقادم هذا الحدث �ت خرزاتحديث الآ شبهة) 24( 

38  

وكلام مهم لابن كثير عن حرف  الآن ةعدم وجود الخليف شبهة )25(

  67-41-38 .........  التعقيب اللغوي فاء

  44.........  وضعف المسلمين اليوم نقوة الغرب الآ شبهة )26(

  54-47 .........  النسب على شبهة الكلام )27( 

 ن كشرط لصحة الإسقاطعدم رفع الصليب حتى الآ شبهة )28( 

.....54-57  

 الأخنسحديث  و تغافلا عنأعلى كاتبين تعاملا التعليق  )29( 

  64 -59 .........  وغزو الكويت ١٩٩٠حدث 

-69 .........  ديث�ذا الح ةالمستدرك على الفوائد المتعلق )30( 

71  

 شراطألف في أشهر من أقول البعض هذا الحديث لم يذكره  )31(

  69..  ةالساع



   "سلطانا ي�� بمصر أخ�س رجل أمية ب�� من سيكون " :حديث عن الش��ات رد

 

138 

من الكتاب تخبطوا في التعليق على  خرىأ ةعلى مجموع المستدرك )32(

  79-72..  يضاً أسقاط هذا الحديث والإ

 جرى بعده وما سقاطه واقعاً إو  ١٩٩٠بحدث  هذا الحديث ربط )33(

 ..75  

 ةوما الفرق بين الهدن ةهدن ننا لسنا في صلح ولاإعلى مقولة  الرد )34( 

  84- 80..  والصلح؟

ن الله قد عاقب من عاب علينا أ الأخنسفوائد حديث  من )35( 

- 66......  �2011لاستعانة به عام  �١٩٩٠لكافر عام  ةالاستعان

82 -83  

اء ودور الملك نقل من جريدة القبس والكلام على فتنة السر  )36(

  89-86.. حسين

  70-68..ةخرى ومعلومات مهمأمرة  مسألة النسبإلى  عودة )37(

-100..مريكاأفي فضل العرب وفضلهم على  ةمهم ةمعلوم )38( 

104  

لأ�ا  ةحرب مدمر  من هيالصلح الآ أن حرب شبهة )39( 

  65..ملحمة
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لم  ةيوالدول العرب ةه للخليفن لفظ تصالحون الروم موجّ أ شبهة )40( 

  42- 40..تجتمع كلها لتحرير الكويت

لا خبر الرا�ت إ على قوة تسبق المهدي دليل صريح صحيح لا )41(

  53..ن صح خبرهاإالسود 

ة ه لأهل الحل والعقد وليس للمترديخطاب تصالحون الروم موجّ  )42( 

  68-67..ةوالنطيح

ء ق وخفاالحتعجب من كثرة أدلة  فلا( ةلابن تيمي ةمهم ةجمل) 43( 

  13..من كتابه درء تعارض العقل والنقل )ذلك على كثيرين

  26..ابتداءً الروم إلى  يفر شبهة أن الأمير لم )44(

سقاط لإجواز ا دليلفيه  كذب الدجال حديث الشاب الذي )45(

  10..قد تكون على حق ولو خالفك الناس ك أيضاً نأودلالة 

من  ة�لعلل الواهي مر المسلمين اليومأمن ولاة  ةن السخريأبيان  )46(

  68- 67..جر بدع الخوا

 ٩بتاريخ  ٢٠٠٣عام  لما غزت العراق قعبارة واشنطن لدمش )47( 

  62. .رشيف الصور والو�ئقأانظر  ،بريل يوم سقوط بغداد جملة اتعظواأ
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حسب رأي مؤلف  ةمن انتساب البعض لقبيلة عنز  ةالحكم )48(

  96-94. .سعودل آنساب أ

هل الضمير عائد  ةالكوفإلى  هذا همرون مسير عبارة فكانوا ي )49( 

  105.. م عدو الغدر؟أمن لعدو الصلح الآ

 وما ةالاستنباط في النص الشرعي يقول عدو الغدر هو القاعد )50( 

  43-40..�لصليب يران وغيرها لم يعيروا الغرب يوماً إتفرع منها و 

  71-69. .شبهة لا يجوز تحديد الأحداث )51(

زمة الخليج أع الروم استشهد به ابن �ز في حديث الصلح م )52(

. .بشهادة الشيخ حمد العثمان لبر�مج اليوم السابع قناة الوطن ١٩٩٠

47 -48  

  113..ن قولي هذا فيه طعن في النسبأشبهة  )53(

  81..تعصب للبلد الأخنسن كلامي عن حديث أشبهة  )54( 

تناسب ) حتى(في عبارة  ٣٩٣ة في الصحيح لبانيللأ ةكلمة جميل  )55(

  44-40..حديث الصلح مع الروم

سقاط الحديث على الواقع ودوافع هذه إيجوز  �ريخ فتوى لا )56(

  51..الفتوى
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  107..ةالكلام على حديث عمود النار وعلامة ا�اع )57( 

في  ةم عبدالله بنت خالد بن معدان الموجودأنقل كلام العلماء في  )58(

  109-108.. م عبدالله؟أ ث وبيان من هييهذا الحد دسن

حينما استقلت من  �مريكا ول من اعترفأهل تعلم أن العرب  )59(

  105- 100.. بريطانيا؟

  113 .الخاتمة) 60(

  116.. ملحق الصور والو�ئق) 61(

  126.. أهم مصادر الكتاب) 62(

  134..الفهرس العام) 63(

*********
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  ))هذا الكتاب((

ابن  ةبرواي ديث حرفياً الح عنوان الكتاب على نص في اعتمدت) ١(

، لصحتها علمياً  ةنعيم بن حماد دون غيرها لأ�ا هي المعتمد وهب في فتن

  .الخ .. بمصر سيكون برواية  جاء  الحديث ولكن قائل يقول لا حتى

 لهيعه بن الله عبد أن  الاحوال هذه مثل في النص وضبط العمده أقول

 امثال كتبه احتراق قبل عنه روى ومن  كتبه احتراق بعد الحفظ يءس

 يلي جملة ومعها الترجيح عند هذا  مقدمه فروايته وهب ابن ومنهم العبادله

 في ذكر�ا اخرى نصوص من وماجاء الروا�ت اغلب في الموجوده  سلطا�

 وهب ابن فرواية  وتعززه الاسقاط في التوجه هذا لصحة تشهد  البحث هذا

 لهيعه، ابن عن وهب ابن نسخة لفظ فاعتمدت للنزاع  والرافعه الضابط هي

ثر أو ، ١٣٤٢العاص في الفتن  الله بن عمرو بن عبد ةذا عضدت بروايإف

للخبر  ةط سمير الزهيري يعطي قو  ١٣٥٩بن قيس المقطوع من قوله  ةعرو 

وجدت فهي على  وحتى لو للإسكندريةذكر  وليس للخبر عندهم والمعنى

  .التأويل المذكور في الكتاب

وسلطان في  ةفي الكتاب للعلم كان لهم إمار  ةر بني أميبمناسبة ذك) ٢( 

مير سقطها الأأ ل عائضآمارة إ ١٩١٩مار�م إسقطت  حتى ةعسير اليمني

، ةالثالث ةوضمها للسعودي لوالده عبد العزيز وكان قائداً  العزيز فيصل بن عبد

�ا لأ ؛هنا في البحث اعتمدت شخصية جمال اليحياوي الجزائري �أنما إو 

حتى بداية القرن  وحكمهم في عسير ةميأتواجد بني  لموضوع الكتاب ةسبمنا

  .يخدم موضوع هذا الكتاب يضاً أ العشرين
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عن  داخل هذا البحث ن ذكر�مالذي ابتَّ بعض الكُ  اً زادني تخبط) ٣( 

 عنثقة في نفسي بما ذكرته  زادني وإسقاطاً  عليه حديثياً  تعليقاً  هذا الحديث

  .وبيان ذلك تجده داخل الكتاب وواقعاً  اصطلاحياً  هذا الحديث

سقاط الحديث إيجوز  تعرف في هذا الكتاب على �ريخ فتوى لا) ٤( 

  .على الواقع ودوافع هذه الفتوى

 مبارك البراك

********* 
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